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الفصل الأول 

طریقة التطھیر 
1. تطھیر العقل 

یملك الناس العدید من الشھوات الدنیویة التي تؤدي بھم 1)
لطریق الأوھام والمعاناة. وھناك خمسة طرق لتحریر 

أنفسھم من قیود الشھوات الدنیویة تلك. 

أولاً، یجب أن تكون لدیھم أفكاراً صحیحة حول الأشیاء، 
أفكاراً تستند إلى الرصد والتحقیق الدقیق، وفھم الأسباب 

والتأثیرات وأھمیتھا بشكل صحیح. وبما أن أسباب المعاناة 
متجذرة في الأصل من رغبات العقل مرفقاتھ، وبما أن 

رغبات العقل ومرفقاتھ ترتبط بالملاحظات الخاطئة التي 
یقوم بھا الأنا الذاتیة، لكنھا تتجاھل أھمیة قانون السبب 

والنتیجة، ونظراً لأنھا ناتجة من ھذه الملاحظات الخاطئة، 
فلا یمكن الحصول على السلام العقلي إلا إذا تخلص العقل 

من ھذه الشھوات الدنیویة. 

ثانیاً، یمكن للناس التخلص من ھذه الملاحظات الخاطئة 
والتي تنتج مشاعراً دنیویة عن طریق التحكم الفكري 

المتأني والصبور. فعن طریق التحكم الكافي بالفكر بإمكانھم 
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تجنب الرغبات الناشئة عن تحفیز كل من العینین والآذان 
والأنف والجلد والعملیات العقلیة اللاحقة لھا، ومن خلال 

القیام بذلك یمكنك قطع أي جذور لأي مشاعر دنیویة. 

ثالثاً، ینبغي أن تكون لدیھم أفكاراً صحیحة فیما یتعلق 
بالاستخدام الأمثل لكل شيء. وھذا یعني، أنھ فیما یتعلق 
بمواضیع الغذاء والكساء، فلا ینبغي لھم التفكیر فیھم من 

الناحیة التي تتعلق بالراحة والسرور، لكن من خلال 
علاقاتھم فقط باحتیاجات الجسم. فالملابس ضروریة لحمایة 

الجسد من الحرارة أو البرد الشدید، وإخفاء عار الكشف 
عن الجسد، أما الغذاء فھو لازم لتغذیة الجسم بینما یعد 

أیضاً تدریباً تنویریاً وبوذیاً.  فلا یمكن للشھوات الدنیویة 
النشوء من مثل ھذا التفكیر. 

رابعاً: ینبغي على الناس تعلم القدرة على التحمل، فعلیھم أن 
یتعلموا اكتمال عدم الشعور بالراحة الناتج عن الحارة 

والبرد والجوع والعطش، كما یتعین علیھم تعلم التحلي 
بالصبر عند تلقي سوء من المعاملة أو الاحتقار، فممارسة 

ھذا النوع من التحمل الذي یروي عطش الشھوات التي 
تحرق الأجساد. 
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خامساً، یتعین على الناس تعلم الرؤیة وبالتالي تجنب كل 
الخطر، فالأمر یحتاج فقط لرجل حكیم للابتعاد عن الخیول 

البریة أو الكلاب المسعورة، ولا یتعین على الفرد تكوین 
الصداقات مع الأشرار أو الذھاب إلى الأماكن التي یتجنبھا 

الرجل الحكیم. فإن مارس الفرد عقیدة الحذر والحیطة، فنار 
الشھوات التي تفتك بنفسھ سوف تھدأ. 

یوجد خمس مجموعات من الرغبات في العالم. 2)

 رغبات ناشئة من أشكال نظرات العیون، من الأصوات 
التي تسمعھا الآذان، من روائح العطور التي تشمھا الأنوف، من 

الأطعمة التي تسر بھا الألسنة، من الأشیاء التي تلمسھا حاسة اللمس.  
فمن ھذه الخمسة أبواب تأتي رغبة من الشھوات حب الراحة. 

 یتأثر معظم الناس بحب راحة الجسم، لا یقومون بملاحظة 
الشرور التي تتبعھا الراحة فھم یقعون في فخ الشیطان مثل الغزلان 
في الغابة التي تقع في فخ الصیاد. والواقع أن ھذه الخمسة أبواب من 
الشھوات والناشئة من الحواس التي ھي أكثر الأشیاء خطورة، حیث 
ینبغي مقاومة رغبة الناس بھا فأنھم یعانون من تشابك تلك المشاعر 

الدنیویة. وینبغي أن یعرفوا كیفیة التخلص من ھذه الشراك الخداعیة. 

لا یوجد طریقة واحدة للتحرر من فخ الرغبات الدنیویة. 3)
تخیل نفسك أنك قمت بالقبض على ثعبان، تمساح، طائر، 
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كلب، ثعلب، وقرد، ستة مخلوقات مختلفة جداً من حیث 
طبیعتھا، وقمت بربطھم معا باستخدام حبل قوي وتركتھم 

وذھبت. سیحاول كل من ھذه المخلوقات الستة الرجوع إلى 
وكره بطریقتھ: سیسعى الثعبان بحثاً عن غطاء من العشب، 

سیسعى التمساح بحثاً للعودة وتسیطر علیھم وسترغب 
الطیور في التحلیق في الھواء، سیسعى الكلب للذھاب إلى 

القریة، سیسعى الثعلب في الحبس الانفرادي، وسیسعى 
القرد في البحث عن أشجار الغابة. وسیسعى كل منھم في 
المحاولة للذھاب بطریقتھ الخاصة، وسینشأ ھناك صراع، 
ولكن كونھم مربوطین معاً بالحبل، والأقوى على أیة حال 

سوف یسحب الباقون. 

مثل تلك المخلوقات في ھذا المثل، تغري الناس بطرق مختلفة حسب 
رغبات الحواس الست العیون، الآذان، الأنوف، الألسنة، والملمس 

والعقل، وتسیطر علیھم وتحكمھم الرغبة في الغالب. فإذا كانت 
المخلوقات الستة تلك قادرة على التحكم فأنھم سیحاولون أن یحرروا 

أنفسھم حتى یصابوا بالتعب ومن ثم سیستلقون أسفل العمود. مثل 
ذلك إذا قام الناس بالتدریب والتحكم في عقولھم فسوف لن یكون 
ھناك أیة مشكلة من ناحیة الحواس الخمس. إذا كان العقل تحت 
السیطرة فسینعم البشر بالسعادة سواء الآن أو في المستقبل. 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یحبون الناس راحتھم بأنانیة ودونیة، والذي یعني حب 4)
الشھرة والثناء. ولكن الشھرة والثناء مثل البخور الذي 

یستھلك نفسھ، وسرعان ما یختفي. إذا كان یطاردون الناس 
بعد أن یتم تكریمھم ویشید الجمھور بھم ویترك طریق 
الحقیقة، فأنھم یكونون في خطر قریب یدعو للأسف. 

الرجل الذي یطارد بعد الشھرة والثروة ومغرم بتولي المھام مثل 
الطفل الذي یلعق العسل من نصل السكین. بینما یكون ھو یتذوق 

حلاوة العسل وعلى مقربة من خطر جرح لسانھ. ویكون مثل الرجل 
الذي یحمل شعلة ضد الریاح القویة; فمن المؤكد أن تحرق الشعلة 

یدیھ ووجھھ. 

ینبغي على الفرد ألا یثق بعقلھ وتفكیره الذي یسقطھ في براثن الطمع 
والغضب والحماقة. كما ینبغي على الفرد ألا یدع رأیھ حر، بل 

ینبغي أن یبقي تحت رقابة صارمة. 

الوصول إلى درجة بلوغ كمال في التحكم والسیطرة على 5)
العقل فأن ذلك یعتبر أصعب شيء. إن أولئك الذین یسعون 
إلى التنویر یجب أن یتخلصون من نار جمیع الرغبات تعد 

الرغبة نار مشتعلة، ومن یسعي للتنویر یجب علیھ أن 
یتجنب نیران الرغبة كما یتجنب الرجل حمل الأحمال 

لتجنب الشرر. 
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ولكن سیكون من الغباء لشخص أن یغلق إحدى عیناه أكثر صعوبة 
تستھویھ الأشكال الجمیلة. یعد العقل ھو المحرك الرئیسي إذا كان 

العقل تحت السیطرة فستختفي الرغبات والشھوات الضعیفة. 

من الصعب أن تتبع طریق التنویر، ولكن یعد الأمر أكثر صعوبة إذا 
كان الناس لیس لدیھم فكر ویسعون للوصول لمثل ھذا الطریق بدون 

تنویر، وھنالك لا تنتھي المعاناة في ھذا العالم من الحیاة والموت. 

عندما یسعى شخص إلى طریق على العقل فأنھ یكون مثل ثور حمل 
عبئ ثقیل خلال حقل من الطین. إذا حاول الثور أن یبذل قصارى 

جھده دون الالتفات إلى أمور أخرى، فیمكنھ التغلب على الطین 
ویأخذ قسطاُ من الراحة. حتى مجرد، لذلك إذا سُیطر على العقل 

لیبقى على الطریق الصحیح، لن یكون ھناك طین من الجشع لعرقلتھ 
وبذلك ستختفي جمیع معاناتھ. 

ھؤلاء الذین یسعون في طریق التنویر ینبغي علیھم أولاً 6)
إزالة جمیع دواعي الفخر والأنانیة وعلیھم تقبل ذلك الأمر 

بكل تواضع على ضوء تعالیم بوذا. فإن كل كنوز العالم 
جمیع كمیات الذھب والفضة والشرف لا تعتبر ولا توضع 

موضع المقارنة مع الحكمة والفضیلة. 

للتمتع بصحة جیدة، لتحقیق السعادة الحقیقیة لعائلة الفرد، لإحلال 
السلام للجمیع، یجب على المرء أولاً الانضباط والتحكم والسیطرة 
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على فكره وعقلھ. إذا تمكن الرجل من التحكم والسیطرة على عقلھ 
فأنھ یمكن أن تظھر الحكمة طریق التنویر، وستأتي كل الحكمة 

والفضیلة بطبیعة الحال لھ. 

مثلما تكشف الكنوز من الأرض، تظھر الفضیلة من الحسنات، 
وتظھر الحكمة من محض العقل الخالص في التفكیر السلمي. تقوم 

تعالیم السیر بأمان عبر متاھة الحیاة البشریة، یحتاج المرء على 
ضوء الحكمة إلى التوجیھ والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

والتوجیھ إلى الفضیلة. 

تقوم تعالیم بوذا، بأخبار الناس عن كیفیة القضاء على الطمع 
والغضب والحماقة، وھي تعالیم جیده ومن یقوم بإتباعھا فستحقق لھ 

السعادة في عیش حیاة طیبة. 

یمیل البشر إلى التحرك في اتجاه أفكارھم.  إذا أوت تلك 7)
الأفكار الجشعة عقولھم فأنھم سیصبحون أكثر جشعاً، إذا 

اعتقدوا الأفكار الغاضبة فأنھم سیصبحون أكثر غضبا؛ً إذا 
ظلت أفكارھم حمقاء فإن أقدامھم ستتحرك في ھذا الاتجاه.  

في وقت الحصد یقوم المزارعین بالمحافظة على إبقاء قطعانھم 
محبوسة، خوفاً من اختراق أسوار المیدان، لان ذلك یكون مدعاة 
للشكوى أو للقتل؛ حتى الناس یجب عن كثب حراسة عقولھم ضد 

خیانة الأمانة والمِحَنْ. ینبغي علیھم القضاء على الأفكار التي تحفز 
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الجشع والغضب والحماقة، وعلیھم تشجیع الأفكار التي تحاكي 
الأعمال الخیریة واللطف. 

 عندما تكون معبئ والمراعي وفرة بالعشب الأخضر ویقوم 
المزارعین بتحویل مواشیھم السائبة; ولكن حتى ذلك الحین یبقون 

بالقرب منھم یراقبوھم. وكذلك تكون مع عقول الناس: حتى في ظل 
أفضل الظروف سوف یتحمل العقل المشاھدة والمراقبة. 

8) في أحدي المرات كان شاكیاموني بوذا یقیم في بلده كوسامبي. 
في ھذه المدینة كان ھناك أحد الأشخاص الذین ضاق بھ الحال. 
والتف حولھ الرجال الأشرار الذین تلقوا رشاوي لتعمیم ونشر 

الشائعات والقصص الكاذبة عنھ. وفي ظل ھذه الظروف، كان من 
الصعب على تلامیذه الحصول على ما یكفي من الغذاء من التسول، 

وقد كان ھناك الكثیر من المعاملات السیئة في تلك المدینة. 

قالت أندا لشاكیاموني: "من الأفضل لنا ألا نقیم في مثل ھذه المدینة، 
یوجد الكثیر من المدن یمكننا الذھاب إلیھا ومن الأفضل لنا أن نغادر 

تلك المدینة". 

أجاب الرجل المبارك: "على افتراض أن كانت المدینة المجاورة 
مثل ھذه، ماذا سنفعل بعد ذلك؟" 

"ثم سننتقل إلى مدینة أخرى". 
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قال الرجل المبارك: "لا، یا أندانا، لن یكون ھناك نھایة لھذا الطریق. 
من الأفضل لنا أن نبقى ھنا ونتحمل سوء المعاملة بصبر حتى 

یتوقف. ثم بعد ذلك نرحل لمكان آخر". 

الساعون للربح یسلكون طریق القذف والشرف، الثناء والاعتداء، 
والمعاناة والمتعة في ھذا العالم؛ ویعد الشخص المستنیر ھو من لا 

یخضع لھذه الأمور الخارجیة؛ ویؤمن بأنھا سرعان ما ستتوقف كما 
أتت.  

2. الأسلوب الجید للتصرف 

ھؤلاء الذین یسعون لطریق التنویر یجب دائماً أن یضعوا 1)
في اعتبارھم ضرورة استمرار الحفاظ على أجسامھم، 

حدیثھم، وعقولھم نقیة من أجل لحفاظ على كلامھ لا 
یجب على المرء أن یقتل أحداً أو أي من المخلوقات 

الحیة، ولا ینبغي علیھ أن یسرق أو یرتكب إثم الزنا. 
لحفاظ المرء على كلامھ نقیاً یجب علیھ ألا یكذب أو 

یعتدي، أو یخدع أو ینغمس في محادثات عقیمة. لإبقاء 
العقل نقیاً یجب على المرء إزالة جمیع أنجسة؛ 

والغضب والحِكَم الكاذبة. فإذا أصبح العقل نجس 
بالتأكید فإن أفعال المرء ستكون نجسة؛ وإذا كانت 
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الأفعال نجسة فستكون ھناك معاناة. لذلك فأنھ من المھم 
جداً أن یبقى العقل والجسم محتفظان بنقائھما. 

ذات مرة كان ھناك أرملة غنیة وقد كانت یتمیز بسمعة 2)
جیدة واللطف والتواضع والكیاسة. وكانت لھا خادمة 
حكیمة وجادة في عملھا. وفي یوم ما، كانت خادمتھا 
لدى مدیرة المنزل تتمتع بسمعة جیدة جداً، وأتساءل 

عما إذا كانت جیدة بحكم طبیعتھا، أم ھي جیدة بسبب 
المحیطین بھا. سوف أحاول معھا وسأكتشف حقیقة 

الخادمة. في الیوم التالي، لم تظھر الخادمة حتى قرابة 
ظھر ذلك الیوم. ھذا التألق كان سؤالاً محیراً وانتظرتھا 

بفارغ الصبر ووبختھا، فردت الخادمة: "إذا أصبحتُ 
كسولة یوماً واحداً أو اثنین، ینبغي ألا ینفذ صبرك 

علي" ثم باتت مدیرة المنزل غاضبة. وفي الیوم التالي 
استیقظت الخادمة متأخرة مرة أخرى. وھذا جعلھا 
غاضبة جداً لدرجة أنھا ضربت الخادمة بالعصا. 

وأصبح ھذا الحادث معروف على نطاق واسع، وفقدت 
الأرملة الغنیة سمعتھا الجیدة. 

یشبھ الكثیر من الناس تلك المرأة. بینما یكون المحیطون 3)
راضون عنھم یكونون ودودین وبسیطین وھادئین، 
ولكن من المشكوك فیھ إذا كانوا سیتصرفون بالمثل 
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عندما تتغیر الظروف ویصبحون في حالة عدم رضا. 
وھذا فقط یحدث عندما یكون شخص محافظاً على عقل 
وفكر نقي وسلمي ویستمر في التصرف والعمل بالخیر 
حتى عندما تلقي الأخبار الغیر سارة على أذنیھ عندما 
یبدي الآخرین سوء نیتھم تجاھھ، أو عندما یفتقر إلى 

الغذاء والكساء والمأوى، وھذا الذي نطلق علیھ إنسان 
جید. ولذلك، ھؤلاء أصحاب العمل الصالح 

والمحافظین على عقل سلميّ عندما تكون البیئة 
المحیطة بھم مرضیة لیست جیدة حقاً للناس، ھم فقط 

من تلقوا تعالیم بوذا وھي التدریب على عقولھم 
وأجسادھم من تلك التعالیم یمكن أن یسمى الناس حقاً 

جیدة ومتواضعة وسلمیة. ولذلك، فأن ھؤلاء من 
أحسنوا العمل وحافظوا على أفكارھم السلمیة فقط 

عندما كانوا راضیین عمن حولھم ھم لیسوا أشخاص 
جیدة. فقط أولئك الذین تلقوا تعالیم بوذا وھي تدریب 

العقل والجسم على ھذه التعالیم ھم حقاً الأشخاص 
الجیدون والمتواضعین والمسالمین. 

وفیما یتعلق بمدى ملائمة الكلمات المراد استخدامھا ھناك 4)
خمسة أزواج من الكلمات المشتقة: الكلمات التي تصلح 
لھذه المناسبات وتلك التي لا تناسب ذلك؛ الكلمات التي 

تتلاءم مع الوقائع وتلك التي لا تناسب؛ الكلمات التي 

— �  —116

طریقة التطھیر



تسر وتلك الكلمات الفظة؛ الكلمات المفیدة وتلك 
الكلمات الضارة؛ والكلمات التي تكون متعاطفة وتلك 
التي تكون البغیضة. لذا ینبغي اختیار الكلمات مھما 
كانت نحن ینطق بعنایة للناس تستمع لھم ویتأثر بھا 

لحسن أو سوء. إذا كانت عقولنا ملیئة بالتعاطف 
والتراحم، وسوف تكون مقاومة للشر عبارة نسمعھا. 

یجب إلا ندع البریة كلمات المرور لدینا الشفاه لئلا أنھا 
تثیر مشاعر الغضب والكراھیة. ینبغي أن تكون عبارة 

نحن نتكلم دائماً عبارات التعاطف والحكمة. أیاً كانت 
الكلمات التي ننطق بھا ینبغي أن یكون شفاھنا ناطقة 

لتلك الكلمات بعنایة ومراعاة الناس الذین سوف 
یسمعون تلك الكلمات وسیتأثرون بھا سواء بالحسن أو 

بالسوء. إذا كانت عقولنا ملیئة بالتعاطف والتراحم، 
وسوف تكون مقاومة لكلمات الشر عندما نسمعھا. 

یجب إلا ندع كلمات الغابة وحیاة البریة تمر من شفاھنا 
لئلا تثیر مشاعر الغضب والكراھیة. ینبغي أن تكون 

العبارات التي نتكلم بھا دائماً عبارات تحوي على 
التعاطف والحكمة. لنفترض أن ھناك رجل یرید إزالة 

جمیع وسیعمل بدأ بالأرض. فأنھ سیستخدم المجرفة 
والغربال وغربلة وسیعمل بدأب وعزم على نثر 

التراب من على كل شيء، إلا أنھا مھمة مستحیلة. مثل 
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ھذا الرجل أحمق لا یمكننا أن نأمل في القضاء على 
كافة الكلمات. ویجب تدریب أذھاننا ونملأ قلوبنا 

بالتعاطف حتى لانزعج الآخرین بكلماتنا. 

 قد یرسمون صورة مع الألوان المائیة على السماء الزرقاء 
ولكن من المستحیل. ومن المستحیل أن یجف نھر كالناس تدریب 

الشعلة المصنوعة من القش، أو ینتج الضوضاء من الطقطقة 
الصادرة من خلال فرك قطعتین من الجلود المدبوغة معاً. مثل ھذه 

الأمثلة، ینبغي على الناس تدریب عقولھم حتى لا یزعجون الآخرین 
بسماع أي نوع من كلامھم. وینبغي علیھم تدریب عقولھم كي تكون 

في أوسع نطاق كالأرض، وكالسماء في عدم محدودیتھا، وبعمق 
كالنھر الكبیر ولینة كالجلود المدبوغة جیداً. 

 حتى لو كان عدوك ممسك بك ویعذبك، إذا شعرت 
بالاستیاء، فأنك لا تتبع تعالیم بوذا. تحت كل التخرج عبارات تعلم 

أن: تفكر "لا یكون رأي متزعزع. لا یجب أن تخرج عبارات 
الكراھیة والغضب من شفتاي. سأحیط عدوي عن رجل التعاطف 

والشفقة التي تتدفق من خارج العقل المليء بالرحمة لكل الحیاة 
الواعیة." 

ھناك خرافة عن رجل عثر على عش النمل الذي أحرق في 5)
وضح النھار ویصدر دخاناً في اللیل. فذھب إلى رجل 
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حكیم وطلب المشورة بشأن ما ینبغي فعلھ حیال ذلك. 
فقال الرجل الحكیم: "أحفر فیھ بحد السیف." وھكذا 

فعل الرجل. وجد في خلف بوابة-الحدید بعض فقاعات 
من الماء، وضفدع، وصندوق، وسلحفاة، وسكین 

جزار، وقطعة من اللحوم، وأخیراً، تنین ھو الذي قام 
بإخراجھ. وقام   الرجل بأخبار الرجل الحكیم عما 

وجد. فقام بإیضاح وشرح تلك العلامات وقال، "ارمِ 
بعیداً عن كل شيء ولكن اترك التنین وحده ولا 

تزعجھ." 

ھذه ھي أسطورة "عش النمل" تمثل جسم الإنسان. 
"أحرقت في وضح النھار" تمثل الحقیقة التي تتحول 

إلى فعل تلك الأشیاء التي یفكر بھا الناس في اللیلة 
السابقة خلال الیوم. الدخان لیلاً یشیر إلى حقیقة أن 

الناس أثناء اللیل واستدعاءه بسرور أو نأسف بالأشیاء 
التي قاموا بھا في الیوم السابق. 

في نفس الأسطورة، "الرجل" یعني الشخص الذي 
یسعى التنویر. "الرجل الحكیم" یعني بوذا. "سیف" 
تعني الحكمة النقیة. "حفر في ذلك" یشیر إلى الجھد 

الذي یجب أن تبذلھ لكسب التنویر. 
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كذلك في الأسطورة، یمثل "بوابة-الحدید" الجھل؛ 
"الفقاعات" تعني المعاناة والغضب؛ "الضفدع" یعني 

التردد وعدم الارتیاح؛ واقتراح "الصندوق" یمثل 
تخزین الطمع والغضب، والكسل، والتقلب، والتوبة 
والوھم؛ "السلحفاة" تعني الجسم والعقل؛ "سكین –
الجزار" تعني تولیفة من رغبات الحواس الخمس، 

و"قطعة اللحم" تعني الرغبة الناتجة عن سبب طمع 
الرجل بعد الارتیاح. وتضر جمیع ھذه الأشیاء الرجل، 

حیث قال بوذا، أقذف كل شيء بعیداً. 

"بندولا"، تلمیذ لبوذا، الذي عاد إلى موطنھ الأصلي في 6)
كوسامبي -بعد حصولھ على التنویر-لسداد الناس ھناك 

ما أظھروه لھ من عطف وقیامھ بإعداد الحقل لبذر 
بذور بوذا في ضواحي مدینة كوسامبي یوجد منتزه 

صغیرة یمتد على طول ضفة نھر الغانج مظلل 
بالصفوف التي لا نھایة لھا من أشجار جوز الھند، 

حیثما تھب ریاح باردة باستمرار. 

في إحدى أیام الصیف الحارة، جلس "بندولا" یتأمل 
في ظل شجرة باردة عندما جاء الملك "أودایانا" إلى 

ھذه الحدیقة مع أقرانھ للاستجمام، وبعد الموسیقى 
والمتعة، أخذ قیلولتھ في ظلال شجرة أخرى. 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بینما كان الملك نائماً وزوجاتھ وجواریھ في انتظاره، 
ذھبن إلى"باندولا" الجالس متأملاً وكانوا یعرفون أنھ 

رجل مقدس وطلبوا منھ أن یعلمھم، واستمعن إلى 
خطبتھ. 

عندما استیقظ الملك من قیلولتھ، ذھب بحثاً عن 
الجواري، فوجد جواریھ عند ھذا الرجل یستمعن إلى 

تعالیمھ. اشتعل حقد الغیرة والجنون في عقلھ، فغضب 
الملك وعنف وآذى "بندولا" قائلاً: "أنھ أمر لا یغتفر 
لك، أیھا القدیس، لا ینبغي أن تكون في وسط النساء 
وتستمتع بالتحدث معھن دون عمل". أغلق "بندولا" 

عینیھ بھدوء وظل صامتاً. استل الملك الغاصب سیفھ 
وقام بتھدید "بندولا"، لكن الرجل المقدس بقي صامتاً 
وكان راسخاً وثابتاً مثل الصخرة. وھو ما جعل الملك 

أكثر غضباً مما دفعھ لشق عش النمل وألقاؤه بعض من 
التراب المليء بالنمل على "بندولا"، لكنھ بقي ثابتاً 
جالساً في تأملھ، وتحمل بكل ھدوء الإھانة والألم. 
بعدھا، خجل الملك من حماقة سلوكھ وتوسل إلى 

"بیندولا" لیعفو عنھ. ونتیجة لھذه الحادثة، وجدت 
التعالیم البوذیة طریقاً للوصول إلى قلعة الملك ومن 

ھناك انتشرت في جمیع أنحاء البلد. 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بعد عدة أیام، زار الملك "أودایانا" "بندولا" في معتزلھ في 7)
الغابة حیث كان یسكن، وسألھ: "أیھا المعلم الجلیل، 
كیف یمكن لتعالیم بوذا إبقاء أجساد تلامیذه طاھرة 

ونقیة لا تحركھا الشھوة، على الرغم من أنھم جمیعاً 
من الشباب؟" 

فأجاب "بیندولا": "لقد بوذا علمنا أن نحترم جمیع 
النساء. وعلمنا أیضاً أن ننظر للنساء العجائز كأمھات 

لنا، ومن ھم في أعمارنا على أنھن أخواتنا، وعلى 
الصغار منھن على أنھن من بناتنا. وبسبب تعالیم بوذا 

استطاع تلامیذه المحافظة على أجسادھم وعقولھم 
طاھرة ونقیة لا تحركھا الشھوات بالرغم من سن 

الشباب". 
فسأل الرجل: "لكن أیھا المعلم الجلیل، ھل یمكن للمرء 
تخیل أفكار نجسھ تخص امرأة في سن أمھ أو أختھ أو 

ابنتھ، فكیف تمكن تلامیذ بوذا من التحكم في 
رغباتھم؟" 

فرد قائلاً: "علمنا بوذا التفكیر في أجسادنا على أنھا 
تفرز الشوائب بجمیع أنواعھا مثل الدم والقیح والعرق 

والزیوت، ومن خلال التفكیر بتلك الطریقة، فإننا 
قادرین على الاعتقاد بأن الشباب یبقي عقولنا طاھرة 

ونقیة". 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فقال الملك مندھشاً "أیھا المعلم الجلیل، ربما یكون من 
السھل علیك القیام بذلك، فقد قمت بتدریب جسدك 

وعقلك، وقمت بصقل حكمتك، لكن ربما یكون ھذا 
صعباً على من لم یتدربوا على مثل ھذا الأمر بعد. 

ربما یتذكرون الشوائب لكن عیونھم ستتبع كل ما ھو 
جمیل. ربما یحاولون رؤیة القبح لكن الأشیاء الجمیلة 

سوف تغریھم بنفس الطریقة. لابد وأن ھناك سبب 
وراء قدرة ھذا الرجل من بین تلامیذ بوذا على أعمالھ 

الطاھرة". 
"أیھا الملك النبیل، علمنا بوذا حراسة أبواب الحواس 

الخمس. فعندما نرى الأشیاء الجمیلة والألوان بعیوننا، 
وعندما نستمع للأصوات بآذاننا، وعندما نشم رائحة 

العطور بأنوفنا وعندنا نتذوق طعم الأشیاء الحلوة 
بألسنتنا أو نلمس الأشیاء الناعمة بأیدینا، فأننا لا نتعلق 

بھذه الأشیاء الجذابة، ولا نشمئز من الأشیاء الغیر 
جذابة. فقد تم تعلیمنا بعنایة لنحرس أبواب ھذه الحواس 

الخمس. ومن خلال تعالیم المقدس یمكن لتلامیذ بوذا 
الصغار المحافظة على طھارة عقولھم وأجسادھم. 
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كلما قام شخص بالتغبیر عما یدور في عقلھ من أفكار 8)
بتصرفات فھناك دوماً ردود أفعال تالیة لھا. فإن 

ضایقك أحدھم، سیكون ھذا لإغراء لك للرد علیھ، أو 
للانتقام. لكن ینبغي على الفرد الاستعداد ضد رد الفعل 

الطبیعي. وھو ما یشبھ البصق عكس اتجاه الریاح، فھو 
ما یضر إلا نفسھ. أو مثل نثر الغبار عكس اتجاه 

الریح، فھذا لا یتخلص من الغبار بل یجعل المرء یدنس 
نفسھ بالغبار. ودائماً ما یلحق سوء الحظ خطوات تفتح 

طریقاً للرغبة في الانتقام. 

ویعد اجتناب الطمع أمراً جیداً ونعتز بھ في العقول التي 9)
تفكر بالخیر. ومن الأفضل إبقاء نیة العقل تمیل ناحیة 
احترام الطریق النبیل. یتعین على المرء التخلص من 

العقل الأناني واستبدالھ بعقل جدي في مساعدة 
الأخرین. فإن أي تصرف یساعد في إسعاد الآخرین أو 

یلھم آخر للمساعدة في إسعاد شخص، فإن السعادة 
تتولد من مثل ھذا التصرف. یمكن إضاءة آلاف 

الشموع من شمعة واحدة، ولا یمكن اختصار حیاة أي 
شمعة. فالسعادة لا تقل إذا ما قمنا بتقاسمھا.  

فالذین یسعون إلى التنویر ینبغي علیھم الحذر في كل 
خطوة یخطونھا. فلا یھم مدى الطموح العالي للفرد، 
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فینبغي أن یتم تحقیقھ بالخطوات. فخطوات طریق 
التنویر ینبغي اتخذاھا في حیاتنا الیومیة. 

ففي بدایة الطریق إلى التنویر، واجھتنا عشرون نقطة بالغة 10)
الصعوبة للتغلب علیھا في ھذا العالم، وھم: 1. من 

الصعب أن یكون الرجل الفقیر كریماً. 2. من الصعب 
على رجل فخور معرفة تجربة التنویر. 3. من الصعب 

السعي للتنویر على حساب التضحیة بالنفس. 4. من 
الصعب الولادة حینما یكون بوذا في العالم. 5. من 

الصعب سماع تعالیم بوذا. 6. من الصعب الحفاظ على 
العقل طاھراً ضد غرائز الجسد. 7. من الصعب عدم 
الرغبة في الأشیاء الجمیلة والجذابة 8. من الصعب 

على الرجل القوي عدم استخدام قوتھ لإشباع رغباتھ. 
9. من الصعب ألا تغضب عندما یھینك أحد. 10. من 
الصعب البقاء بریئاً عندنا تغریك الظروف المفاجئة. 

11. من الصعب إجبار النفس على الدراسة بشكل 
أعمق وأوسع. 12. من الصعب عدم احتقار المبتدئ. 

13. من الصعب الحفاظ على التواضع. 14. من 
الصعب الحصول على أصدقاء جیدین. 15. من 

الصعب تخمل التعالیم التي تؤدي إلى التنویر. 16. من 
الصعب ألا تكون الظروف والعوامل الخارجیة 

مزعجة. 17. من الصعب تعلیم الآخرین عن طریق 
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معرفة قدراتھم. 18. من الصعب الحفاظ على عقل 
سلمي. 19. من الصعب عدن المجادلة في الخطأ 

والصواب. 20. من الصعب إیجاد وتعلم طریقة جیدة. 

یختلف الرجال الطیبون عن الرجال الأشرار من حیث 
طبیعتھم. فالأشرار لا یعترفون بفعلھم الشریر على أنھ 

خطیة، كما لو أنھ یتم جذب انتباھھم للإثم، فھم لا یكفون 
عن فعل ذلك، ولا یحبون أن یخبرھم أحد بشأن أعمالھم 

الشریرة. بینما الرجال الحكماء حساسون للخطأ والصواب، 
فھم ممتنون لكل ما یثیر انتباھھم إلى مثل ھذه الأعمال 
الخاطئة. وبالتالي یختلف الرجال الطیبون عن الأشرار 

بشكل جذري. فلا یقدر الرجال السیئون الطیبة التي تبدى 
لھم، لكن الرجال الحكماء یقدرونھا ویكنون ممتنون لھا، 

لیس فقط للمستفیدین بل لكل شخص آخر. 

3. التدریس بأساطیر قدیمة 

ذات مرة كان ھناك في أحد البلدان عادة غریبة جداً وھي ترك الناس 
المسنین في الجبال النائیة التي یصعب الوصول إلیھا. فوجد الوزیر 

أنھ من الصعب جداً اتباع ھذه العادة مع والده العجوز، ولذلك فقد 
بنى كھفاً سریاً تحت الأرض لیخبئ فیھ والده ویرعاه. 
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وفي أحد الأیام ظھر الإلھ أمام ملك ھذه البلد وعرض علیھ مشكلة 
محیرة، قائلاً بأنھ إذا لم یستطع حل ھذه المشكلة بشكل یرضیھ، فقد 

تدمر بلاده. وكانت المشكلة ھي: "ھناك ثعبانین؛ قل لي نوع كل 
منھا". لم یستطع الملك وكذلك لم یستطع أي شخص في القصر 
حل ھذه المشكلة؛ ولذلك عرض الملك مكافأة كبیرة لمن یستطع 
حل ھذه المشكلة. فذھب الوزیر إلى المكان الذي خبأ فیھ والده 

وسألھ عن حل ھذه المشكلة. فقال الرجل العجوز: "إنھ حل سھل. 
ضع الثعبانین على سجادة ناعمة؛ والثعبان الذي یتحرك ھو الثعبان 

الذكر، أما الثعبان الآخر الذي یظل ھادئاً فھو الأنثى". ونقل 
الوزیر ھذا الحل إلى الملك وتم حل المشكلة بنجاح. 

بعدھا سألھ الإلھ أسئلة أخرى كانت صعبة أیضاً، ولم یستطع الملك 
أو خدمھ مرة أخرى حلھا، ولكن الوزیر، وبعد استشارة أبیھ، 

استطاع حلھا كلھا. 

ھذه بعض الأسئلة وإجاباتھا. "من الذي یطُلق علیھ المستیقظ أثناء 
نومھ بینما یطُلق علیھ النائم أثناء استیقاظھ؟" وكان الإجابة "إنھ 

الشخص الذي یتدرب على التنویر. فھو مستیقظ عندما یقارن بأولئك 
الذین لا یھتمون بالتنویر؛ وھو نائم عندما یقارن بأولئك الذي بلغوا 

التنویر بالفعل. 
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"كیف یمكن للمرء أن یزن الفیل الكبیر؟" احملھ على متن قارب 
ٍكبیر وارسم خطاً لوضع علامة على مدى عمق غرق القارب في 

الماء. ثم اخرج الفیل واملأ القارب بالحجارة حتى یغرق القارب إلى 
نفس العمق، وعندئذ زن تلك الحجارة." 

"ما معنى المقولة "فنجان من الماء أكثر من ماء المحیط؟" وكانت 
ھذه ھي الإجابة "فنجان الماء الذي یعطى بروح نقیة ومتعاطفة إلى 

والدي المرء أو إلى شخص مریض یكون فضلاً أبدیاً ولكن ماء 
المحیط سوف ینتھي في یوم من الأیام." 

بعدھا جعل الإلھ رجلاً یتضور جوعاً، ھزیل اللحم والعظم، یشكو 
"ھل ھناك أي شخص في ھذا العالم جائع أكثر مني؟" إن الرجل 

الأناني والجشع والذي لا یؤمن بالكنوز الثلاثة لبوذا ودارما وسامغا، 
والذي لا یقدم القرابین إلى والدیھ ومعلمیھ، فھو لیس أكثر جوعاً منك 

فقط، ولكنھ سیسقط في عالم الشیاطین الجیاع وھناك سوف یعاني 
من الجوع إلى الأبد." 

"ھذا لوح من خشب شاندانا؛ أي طرف منھ ھو الجزء السفلي من 
الشجرة؟" اجعل اللوح یطفو فوق الماء؛ ویكون الطرف الذي یغرق 

في المیاه للعمق الأكثر قلیلاً ھو النھایة الأقرب إلى الجذور." 
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"ھناك حصانین یبدوان في نفس الحجم والھیئة؛ كیف یمكنك تمییز 
الأم من ابنھا؟" اطعمھم بعض القش؛ وسوف تدفع الأم بعض القش 

إلى ابنھا." 

وكان من شأن ھذه الإجابات أن سُر الإلھ وكذلك الملك. وشعر الملك 
بالامتنان عندما عرف أن ھذه الإجابات كانت من الرجل العجوز 

الذي خبأه الوزیر في الكھف، وقام بإلغاء القانون الذي یقضي 
بإرسال المسنین إلى الجبال وأمر بحسن معاملتھم. 

حلمت ملكة فیدیھا في الھند ذات مرة بفیل أبیض لھ ستة 1)
أنیاب عاجیة. فرغبت في الأنیاب وطلبت من الملك أن یأتي 
بھم إلیھا. وعلى الرغم من أن المھمة بدت مستحیلة، إلا أن 
الملك الذي أحب الملكة حباً جماً عرض مكافأة إلى الصیاد 

الذي یبلغھ بأنھ عثر على ھذا الفیل. 

ویصدف أنھ ھذا الفیل ذي الأنیاب الستة موجود فقط في 
جبال الھیمالایا الذي كان مركزاً للتدریب على البوذیة. وقد 

أنقذ الفیل ذات مرة حیاة الصیاد ورجع الصیاد سالماً إلى 
بلاده. وعلى الرغم من ذلك فقد رجع الصیاد إلى الجبال 

لقتل الفیل بعد أن أعمتھ المكافأة الكبیرة ونسي رفق الفیل 
لھ. 
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تنكر الصیاد، الذي كان یعلم بأن الفیل یتدرب على البوذیة، 
في زي راھب بوذي وبذلك استطاع أن یسمك بالفیل على 

حین غرة وأطلق علیھ سھماً مسموماً. 

وعندما علم الفیل أن نھایتھ قد اقتربت وأن الصیاد غلبتھ 
الرغبة الدنیویة في الحصول على المكافأة، أبدى لھ تعاطفھ 

وألجأه بین یدیھ ورجلیھ لحمایتھ من الفیلة الأخرى الذین 
سعوا للانتقام منھ. بعدھا سأل الفیل الصیاد لم فعل ذلك 

الأمر الأحمق. فأخبره الصیاد عن المكافأة واعترف لھ بأنھ 
یسعى للحصول على أنیابھ الستة. وكسر الفیل أنیابھ في 

الحال بضربھا عكس اتجاه الشجرة وأعطاھم إلى الصیاد 
وقال "بھذا القربان فقد أكملت تدریبي على البوذیة وسوف 
أولد من جدید في أرض الحق. وعندما أصُبح بوذا سوف 

أساعدك في التخلص من السھام الثلاثة المسمومة وھي سھم 
الجشع وسھم الغضب وسھم الجھالة." 

في غابة عند سفح جبال الھیمالایا كان ھناك ببغاء یعیش مع 2)
الحیوانات والطیور الأخرى. وفي أحد الأیام اندلع حریق 

في الغابة بسبب اصطدام شجر الخیزران مع الریاح القویة 
وكانت الحیوانات والطیور مذعورة ومرتبكة. وحاول 

الببغاء الذي تعاطف مع ذعرھم ومعاناتھم، بذل قصارى 
جھده لإنقاذ حیوانات وطیور غابة الخیزران التي آوتھ رداً 
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منھ على جمیلھا. ولذا غمس نفسھ في بركة مجاورة ثم طار 
فوق النار وأسقط قطرات الماء لإخماد الحریق. وكرر ذلك 

بقلب رحیم بدافع الامتنان إلى الغابة. 

وأحس الإلھ بروح التعاطف والتضحیة بالنفس ونزل من 
السماء وقال للببغاء: "لدیك عقل شجاع، ولكن ما الخیر 
الذي تتوقع تحقیقھ من بضع قطرات مقابل ھذا الحریق 

الھائل؟ : فأجاب الببغاء: "لا یوجد شيء یمكن تحقیقھ من 
خلال روح الامتنان والتضحیة بالنفس. سأحاول مراراً 

وتكراراً ثم في الحیاة الأخرى". وأعجب الإلھ العظیم بروح 
الببغاء وقاما معاً بإخماد الحریق. 

ذات مرة عاش عصفور بجسد واحد ورأسین في جبال 3)
الھیمالایا. وذات مرة لاحظت إحدى الرأسین أنھ الرأس 

الأخرى تأكل فاكھة حلوة وشعرت بالغیرة وقالت لنفسھا: 
"إذن سوف آكل فاكھة مسممة". لذلك فقد أكلت الفاكھة 

المسممة مما أودت بحیاة الطائر. 

ذات مرة تشاجر ذیل الثعبان ورأسھ على من یكون في 4)
المقدمة. قال الذیل للرأس: "أنت دائماً ما تكون في المقدمة؛ 
وھذا لیس عدلاً، وینبغي علیك أن تجعلني في الأمام بعض 

— �  —131

طریقة التطھیر



الأوقات". فأجاب الرأس "ھذا ھو قانون الطبیعة أنني أنا 
من یكون في المقدمة؛ ولا أستطیع تبدیل مكاني معك. 

لكن الشجار كان مستمراً وفي أحد الأیام ثبت الذي نفسھ في 
شجرة ولذلك لم یستطع الرأس التقدم. عندما تعب الرأس في 

شجارھا مع الذیل. أدى ما قام بھ الذیل إلى أن وقع الاثنان 
في حفرة من النار وھلكا. 

في عالم الطبیعة یوجد دائماً نظام ویوجد لكل شيء وظیفة 
خاصة بھ، إذا اختل ھذا النظام، لا یستطیع كل شيء تأدیة 
مھامھ على النحو المطلوب ویؤول النظام كلھ إلى الدمار. 

كان ھناك رجلاً سریع الغضب. وفي أحد الأیام كان ھناك 5)
رجلان یمشیان أمام البیت الذي یعیش فیھ ھذا الرجل. فقال 
أحد الرجلین للآخر: "إنھ رجل لطیف ولكنھ غیر صبور؛ 
فھو لدیھ مزاج حاد ویغضب بسرعة". فسمع الرجل ھذا 

الكلام، وھرع إلى خارج المنزل وھاجم الرجلین، 
وضربھما وركلھما وألحق بھما الأذى.  

عندما ینُصح الرجل الحكیم بأخطائھ، فإنھ سیدركھا ویحسن 
من سلوكھ. ولكن الرجل الجاھل إذا أشیر إلى أخطائھ، فإنھ 

لن یتجاھلھا فقط وإنما سیكرر نفس الأخطاء. 
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ذات مرة، كان ھناك رجل ثري ولكنھ أحمق. عندما رأى 6)
بیتاً جمیلاً من ثلاثة طوابق لأحد الرجال، فقط حسده وعزم 

أن یبني واحداً مثلھ، معتقداً أنھ بنفس ثرائھ. واستدعى 
النجار وأمره ببنائھ. وافق النجار وشرع فوراً في إنشاء 

الأساس، ثم الطابق الأول، ثم الطابق الثاني ثم الطابق 
الثالث. لاحظ الرجل الثري ھذا بغضب شدید وقال: "أنا لا 

أرید أساساً ولا الطابق الأول ولا الطابق الثاني؛ أنا أرید 
فقط الطابق الثالث. ابنھ بسرعة". 

الرجل الجاھل یفكر دائماً في النتائج وھو قلیل الصبر ولا 
یرید بذل أي جھد للحصول على النتائج الجیدة. ولا یمكن 

تحقیق العمل الجید دون بذل الجھد اللازم، تماماً مثل أنھ لا 
یمكن بناء طابق ثالث دون أساساً وطابقین أول وثان. 

ذات مرة قام رجل أحمق بغلي العسل. جاءه صدیقھ فجأة 7)
وأراد الرجل الأحمق أن یقدم لھ بعض العسل، ولكنھ كان 
ساخناً جداً، ولذلك أبعده من النار وقام بتھویتھ حتى یبرد. 

وبالمثل، من المستحیل أن تحصل على عسل الحكمة البارد 
دون أن تبعده أولاً عن نار الشھوات الدنیویة. 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ذات مرة كان ھناك اثنین من الوحوش یقضون الیوم بكاملھ 8)
یتجادلون ویتشاجرون حول صندوق، عصا وزوج من 

الأحذیة. وتساءل رجل مار: "لماذا تتشاجرون على ھذه 
الأشیاء؟ ما ھي القوة السحریة التي ستحصلون علیھا عند 

حیازتھا؟" وأوضح الوحوش لھ أنھ من ھذا الصندوق یمكن 
أن یحصل على أي شيء یتمناه من الطعام، الملبس أو 
الثروة، وبالعصا یمكن إخضاع جمیع أعدائھم، وبزوج 

الأحذیة یمكنھم السفر عبر الھواء. وعند سماع ھذا، قال 
الرجل: "لماذا الشجار؟ إذا ذھبت بعض دقائق أستطیع 
التفكیر في حل عادل لتقسیم ھذه الأشیاء بینكم. "لذلك 

تراجع الوحوش وبمجرد أن ذھبوا وضع الرجل الحذاء 
واستولى على الصندوق والعصا وخرج عن طریق الھواء. 
"الوحوش" ھنا تمثل المعتقدات الوثنیة. "الصندوق" یمثل 
العطایا التي تعطى في الخیر، ولا یدركون كم من الكنوز 

یمكن تأتي من الخیر. "العصا" تمثل ممارسة تركیز العقل. 
فالرجل لا یعرف أنھ بممارسة التركیز الروحي للعقل، 
یمكن إخضاع جمیع الرغبات الدنیویة. "زوج الأحذیة" 

یمثل المبادئ النقیة للتفكیر والسلوك، والتي سوف تحمل 
جمیع الرغبات والمشكلات، وبدون معرفة ذلك، فھم 
یتشاجرون حول الصندوق والعصا وزوج الأحذیة. 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ذات مرة كان رجل یسافر وحده. وجاء إلى منزل فارغ 9)
مساءاً وقرر أن یمضي اللیلة ھناك. وبحلول منتصف اللیل 
جلب وحش جثة وتركھا على الأرض. وبعدھا بقلیل، ظھر 
وحش آخر وادعى أن الجثة لھ وتشاجرا على ذلك. ثم قال 
الوحش الأول أنھ لا داعي للشجار حول ذلك أكثر ونحكم 

قاض بیننا. فوافق الوحش الآخر على ذلك ورأوا رجلا 
یرتعد في الزاویة وطلبوا منھ أن یحدد الملكیة. وارتعد 

الرجل، لأنھ كان یعرف جیدا أنھ مھما كان القرار سیغضب 
الوحش الذي سیخسر وسیسعى الوحش الخاسر للانتقام 

وقتلھ، ولكنھ قرر أن یقول حقیقة ما رآه. وكما ھو متوقع، 
الوحش الثاني الخاسر أمسك أحد ذراعي الرجل وقطعھا 

ولكن الوحش الأول استبدل الذراع بواحدة أخذھا من الجثة. 
فقطع الوحش الغاضب ذراع الرجل الأخرى ولكن على 

الفور استبدلھا بواحدة أخرى. وھكذا حتى مزق كلا 
الذراعین والساقین والرأس وبدلھم من أجزاء الجثة. ثم 

رأى الوحشان أجزاء الرجل متناثرة على الأرض 
فالتقطوھم وذھبوا وھم یضحكون. 

الرجل الفقیر الذي لجأ للمنزل المھجور كان حزینا جدا 10)
لحظھ التعیس. فأجزاء جسده أكلھا الوحوش وأعطیت لھ 

أجزاء أخرى والأجزاء الأخرى تخص الجثة. من ھو الآن. 
على أیة حال؟ بمراجعة كل الحقائق، لم یتمكن من معرفة 

— �  —135

طریقة التطھیر



ذلك، وأصبح مجنونا، وكان یتجول خارج المنزل. ووصل 
إلى معبد، وذھب وقال مشاكلھ للرھبان. فیمكن للناس أن 

یروا المعنى الحقیقي لنكران الذات في قصتھ. 
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الفصل الثاني 

الطریق للتحقیق العملي للأھداف 
1. البحث عن الحقیقة 

خلال البحث عن الحقیقة ھناك بعض الأسئلة غیر الھامة. 1)
من أي المواد بني الكون؟ ھل الكون أبدیا؟ً ھل ھناك حدود 

للكون أم لا؟ ما الطریقة التي یسیر بھا ھذا المجتمع 
البشري كلھ؟ ما ھو الشكل المثالي لمنظومة المجتمع 

البشري؟ إذا أجل المرء بحثھ عن التنویر وممارستھ لھ 
حتى یجیب على تلك الأسئلة، سیموت قبل أن یجد الطریق. 

لنفترض أن رجلا أصیب بسھم مسموم، وتجمع أقربائھ 
وأصحابھ معاً لیستدعوا الجراح لیخرج السھم ویعالج 

الجرح. إذا اعترض الرجل المجروح وقال "انتظر قلیلاً 
قبل أن تخرج السھم، أرید أن أعرف من الذي ضرب ھذا 

السھم. ھل كان رجلاً أم امرأة؟ ھل كان شخصاً من 
السلالة النبیلة أم كان فلاحا؟ً ما ھي المادة التي صنع منھا 

القوس؟ وھل كان قوساً كبیراً أم قوساً صغیرا؟ً ھل كان 
مصنوعاً من الخشب أم من الخیزران؟ ما الخامة التي 
صنع منھا شریط القوس؟ ھل كانت من الألیاف أم من 

الأوتار؟ ھل كان القوس مصنوعاً القش أم من القصب؟ ما 

— �  —137



نوع الریش المستخدم؟ قبل أن تخرج السھم، أرید أن 
أعرف كل شيء عن ھذه الأمور". عندھا ما الذي 

سیحدث؟ فقبل أمكانیة توفیر كل ھذه المعلومات، وبلا 
شك، سیكون للسم الوقت لیعم كل أنظمتھ ویمكن أن یموت 

الرجل. فأول ما یجب فعلھ ھو إزالة السھم وعزلھ ومنع 
وفاتھ، في ظل وجود البؤس والمعاناة والعذاب، یجب على 

المرء منع السم أولاً من الانتشار. عندما شكلت نار 
العاطفة خطراً على العالم، فتكوین الكون لا یھم، ما ھو 
التركیب المثالي للمجتمع البشري ھو لیس بالأمر المھم 

لننشغل بھ. 
لكن السؤال إذا كان للكون حدود أو إذا كان أبدیاً یمكن أن 

ینتظر حتى یتم العثور على طریقة ما لإطفاء نیران البعث 
وكبر السن والمرض والبحث عن طریقة لمعالجة ھذه 
المشكلات وتكریس الواحد نفسھ لممارسة ذلك الاتجاه. 

تحتوي تعالیم بوذا على ما ھو مھم معرفتھ ولیس ما ھو 
غیر مھم. وھذا یعني أنھ یعلم الناس أنھم یجب أن یتعلموا 

ما الذي یجب علیھم تعلمھم، وإزالة ما یجب علیھم إزالتھ، 
وأن یتدربوا على الذي یجب أن یتنوروا بھ. لھذا السبب 

یجب على الناس أولاً تمییز ما ھو الأكثر أھمیة، وما 
المشكلة التي یجب حلھا أولاً وما ھي المسألة الأكثر أھمیة 
بالنسبة لھم. للقیام بذلك كلھ، یجب أن یقوموا أولاً بتدریب 
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عقولھم، لذلك، یجب علیھم السعي أولاً للسیطرة على 
عقولھم. 

لنفترض أن ذھب رجل إلى الغابة لیحضر بعض من 2)
اللباب الذي ینمو في وسط الشجرة ویعود مع حملا من 
الفروع والأوراق، ظنا منھ أنھ حصل على ما ذھب من 
أجلھ، ألیس من الغباء أن یكتفي باللحاء، الخشب للباب 
الذي ذھب من أجلھ؟ ولكن ھذا ھو ما یفعلھ الكثیر من 

الناس. المرء یسعى للطریق الذي یوصلھ بعیدا عن البعث، 
الشیخوخة، المرض والموت أو من المعاناة والألم والحزن 
والعذاب، وحتى الآن فإنھ یتبع الطریق قلیلا فیشعر ببعض 

التقدم وعلى الفور یصبح فخورا ویصیبھ الغرور 
والاستبداد. فإنھ مثل الرجل الذي ذھب لیحضر اللباب 

ورجع راضیا بحمل من الفروع والأوراق. ورجل آخر 
رضي عن التقدم الذي أحرزه بقلیل من الجھد، فوفر جھده 
وأصبح فخورا مغرورا، فھو یحمل فقط حمولة من الفروع 

بدلا من اللباب الذي كان یسعى إلیھ. ورجل آخر وجد أن 
ذھنھ صار أصبح ھدوء وأفكاره أصبحت أكثر صفاءً، 

فارتاح أیضاً ووفر جھده وأصبح فخوراً ومغروراً، وأخذ 
حمولة اللحاء بدلاً من اللباب الذي كان یسعى إلیھ. ثم مرة 
أخرى، رجلاً آخر أصبح مغروراً وفخوراً لأنھ لاحظ أنھ 

اكتسب القدرة على التبصر بسھولة، فلدیھ حمولة من 
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الألیاف الخشبیة للشجرة بدلاً من اللباب. كل ھؤلاء السعاة 
الذین أصبحوا راضیین بسھولة عن جھودھم القلیلة 

وأصیبوا بالفخر والغرور، ووفروا جھودھم ووقعوا في 
براثن الكسل. جمیعھم سیعانون مرة أخرى. 

ھؤلاء من یسعون لطریق الحق والنور یجب ألا یتوقعوا 
أي عرض من الاحترام والشرف أو الإخلاص. وعلاوة 

على ذلك، فیجب ألا یسعون لھدف بمجھود قلیل، في عبث 
ھادئ أو معرفة أو بصیرة. فأولا وقبل كل شيء، ینبغي 

للمرء أن یضع في اعتباره الطبیعة الأساسیة والضروریة 
في ھذا العالم للحیاة والموت. 

إن العالم لیس لدیھ أي مادة من تلقاء نفسھ. بل ھو مجرد 3)
توافق كبیر بین الأسباب والظروف التي لدیھا أصولھم، 

فقط وحصرا في أنشطة العقل التي یدعمھا الجھل، الخیال 
الكاذب، لرغبات والافتتان. فإنھ لیس شیئا خارجیا عن أي 
عقل لدیھ مفاھیم خاطئة، فھو لیس لدیھ أي مادة ملموسة. 
فظھر من خلال عملیات العقل نفسھ، مظھرا أوھامھ. فتم 

تأسیسھا وبنائھا من رغبات العقل، من خلال معاناة وكفاح 
عرضي إلى الألم الذي سببھ طمعھ وغضبھ وحماقتھ. 

فیجب على الرجال الذین یسعون إلى طریق التنویر أن 
یكونوا مستعدین للعراك مع مثل ھذا العقل لتحقیق ھدفھم. 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"آه یا عقلي! لماذا تفكر بلا ھوادة حول الظروف المتغیرة 4)
للحیاة؟ لماذا تجعلني في غایة الحیرة وضیق الصدر؟ لماذا 

تطلب مني جمع العدید من الأشیاء؟ فأنت مثل المحراث 
الذي یكسر قطع قبل أن یبدأ الحرث. فأنت مثل الدفة التي 
یتم تفكیكھا تماماً قبل أن تغامر بالخروج من بحر الحیاة 
والموت. ما فائدة البعث الجدید إذا كنا لا نستفید من ھذه 

الحیاة؟ 
"یا عقلي! مرة تتسبب بمولدي كملك، ثم تسببت في بعثي 

منبوذاً ومتسولاً للطعام. وفي بعض الأحیان تسبب لي 
بالبعث في قصور سماویة للآلھة والسكن في الترف 

والنشوة، ثم تغرقني في لھیب الجحیم". 
"آه، یا أحمق، یا عقلي الأحمق! ثم تقودني إلى مسارات 
مختلفة ولقد كنت مطیعا لك ومسیر. ولكن الآن بعد أن 

سمعت تعالیم بوذا، لا تزعجني أكثر من ذلك أو تسبب لي 
مزیداً من المعاناة، لكن دعنا نسعى للتنویر معاً، بتواضعٍ 

وصبر". 
"آه یا عقلي! إذا استطعت فقط التعلم أن لیس كل شيء 

ملموساً وزائل، إذا كنت فقط تستطیع التعلم ألا تسعى خلف 
الأشیاء ولا تطمع في شيء، وألا تفسح المجال للطمع 

والغضب والحماقة، عندھا یمكن أن نسافر في ھدوء. ثم 
قطع سلسلة الرغبات بسیف الحكمة، دون عائق من تغییر 
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الظروف – الممیزات أو العیوب، الخیر أو الشر، الربح أو 
الخسارة، الثناء أو الإساءة – فیمكن أن نرتاح في سلام". 

"آه یا عقلي! كنت أنت ھو أول من أیقظ الإیمان فینا، كنت 
أنت من اقترح سعینا للتنویر. لماذا أفسحت لنا الطریق 

للجشع، وحب الراحة والمتعة مرة أخرى؟" 
"آه یا عقلي! لماذا التسرع مع عدم وجود ھدف واضح؟ 

دعنا نعبر بحر الوھم الشرس. حتى الآن تصرفت كما 
یحلو لك ولكن الآن یجب أن أتصرف كما یحلو لي ومعا، 

سنتبع تعالیم بوذا". 
"آه یا عقلي المسكین! ھذه الجبال، الأنھار والبحار یمكن 

أن تتغیر ویأتي الألم. أین نبحث في ھذا العالم المليء 
بالأوھام عن السكینة؟ دعونا نتبع تعالیم بوذا ونعبر إلى 

الشاطئ الآخر من التنویر". 

ھؤلاء من یسعون حقاً إلى طریق النور یفرضون شروطاً 5)
على عقولھم. وبعد ذلك یمضون قدماً بعزم قوي. على 
الرغم من أنھم یتعرضون لسوء المعاملة من البعض 
والبعض الآخر یسخر منھم، یذھبون إلى الأمام دون 

عائق. ولا یغضبون إذا تعرضوا للضرب بقبضة الید، أو 
ضربوا بالحجارة، أو جرحوا بالسیوف. حتى لو فصل 

الأعداء رؤوسھم عن جسدھم، لا یجب أن ینزعج العقل. 
إذا سمحوا لعقولھم أن تظلم بالأشیاء الذین عانوا منھا، 
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فعندھا لن یؤمنوا بتعالیم بوذا. فیجب أن یقرروا، بغض 
النظر عما سیحدث لھم، یجب أن یبقوا صامدین، ثابتین، 
تشع منھم أفكار الرحمة وحسن النیة. دع الأذى یأتي، دع 

المصائب تأتي، وبعدھا یجب على المرء أن یبقى ثابتا 
ویبقي ذھنھ ھادئا، وملؤه بتعالیم بوذا.  

من أجل تحقیق التنویر، یجب على المرء أن یحاول تحقیق 
المستحیل ویجب أن یتحمل ما لا یطاق. فیجب أن یمنح ما 
لدیھ للآخرین حتى آخره. إذا تم إخباره أنھ سیحقق التنویر 

عن طریق تقلیل طعامھ إلى الحد الذي یوصلھ إلى حبة رز 
یومیا، سیقوم بذلك. إذا كان الطریق إلى التنویر سیعبر بھ 

في النار سیعبر. ولكن یجب ألا یفعل ھذه الأشیاء لأجل 
غرض آخر في نفسھ. فینبغي أن یفعل ذلك كلھ لأن ھذا من 
الحكمة، وھذا ھو الشيء الصحیح الذي یجب فعلھ. فینبغي 
أن یقوم بھم للخروج من روح الرحمة، كأم تفعل أشیاء من 
أجل ابنھا الصغیر، أو لأجل طفل مریض، دون تفكیر في 

قوتھا أو في راحتھا. 

ذات مرة كان ھناك ملك أحب شعبھ وبلده وحكمھم 6)
بالحكمة والرفق، وبسبب ذلك كان بلده مزدھرا وینعم 

بالسلام. كان دائما یسعى لمزید من الحكمة والتنویر، حتى 
أنھ عرض مكافآت على أي شخص یرشده إلى تعالیم قیمة. 

حتى شد تفانیھ وحكمتھ انتباه الآلھة، ولكنھم قرروا 
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اختباره. فتنكر إلھ في شكل شیطان وظھر أمام بوابات 
قصر الملك وطلب المثول أمام الملك لأنھ عنده تعالیم 

مقدسة لھ. 
وسر الملك سمعاه الرسالة التي تلقاھا وطلب التعلیمات. 
وتشكل الشیطان بشكل مروع وطلب الطعام وقال إنھ لا 

یستطیع تعلیمھ قبل أن یأكل الطعام الذي یحبھ. وقدم 
للشیطان اختیارات كثیرة من الطعام ولكنھ أصر على أنھ 

لا بد أن یأكل لحم بشري دافئ ویشرب دما. وقدم ولي 
العھد جسده كما قدمت الملكة جسدھا لھ ولكنھ لم یكتفي 

وطلب جسد الملك نفسھ. 
وأعرب الملك عن استعداده لمنحھ جسده ولكنھ طلب أن 

یسمع أولاً التعالیم قبل أن یقدم جسده. 
فقال الإلھ تعالیم الحكمة التالیة: "تأتي المآسي من الشھوة 
ویأتي الخوف من الشھوة. والذین یتخلصون من الشھوة 
لیس لدیھم أي خوف أو معاناة". وفجأة أعاد الإلھ شكلھ 

الأول وظھر أیضاً ولي العھد والملكة من جدید في 
أجسادھم الأصلیة. 

فذات مرة كان ھناك شخص یدعي السعي في الطریق 
القویم في جبال الھیمالایا. فلم یھتم بكل كنوز الأرض أو 

حتى لكل نعیم الحیاة، ولكنھ سعى للتعالیم التي ستزیل كل 
الأوھام العقلیة. 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وقد أعجبت الآلھة بجدیة الرجل وإخلاصھ وقررت اختبار 
عقلھ. فتخفي أحد الآلھة في شكل شیطان وظھر في 
الھیمالایا، یغني: "كل شيء یتغیر، كل شيء یظھر 

ویختفي". سمع الساعي ھذه الأغنیة التي سر بھا كثیرا. 
وكان سعیداً كأنھ وجد عین ماء بارد لیروي عطشھ أو كأنھ 
عبد نال حریتھ فجأة. وقال لنفسھ، "وأخیراً وجدت التعالیم 

القویمة التي كنت أبحث عنھا لفترة طویلة". وتتبع الصوت 
وأخیراً جاء عند الشیطان المخیف. بعقل مضطرب اقترب 

من الشیطان وقال: "ھل كنت أنت الذي غنى الأغنیة 
المقدسة التي سمعتھا للتو؟ إذا كنت أنت، فغني لي المزید 

منھا". فرد الشیطان: "نعم، إنھا كانت أغنیتي ولكن لا 
أستطیع غناء المزید إلا إذا أكلت شیئاً، فأنا أتضور 

جوعاً". فتوسل إلیھ الرجل كثیراً لیغني إلیھ المزید، قائلاً: 
"إنھ لدیھ معنى مقدس بالنسبة لي وأنا بحثت عن تلك 

التعالیم لفترة طویلة. وأنا سمعت جزء منھا فقط، فدعني 
أسمع المزید". وقال الشیطان مرة أخرى: "أنا أتضور 

جوعاً، ولكني إذا أمكنني تذوق لحم دافئ ودم رجلاً، 
سأنھي الأغنیة". وبحرص الرجل على سماع التعالیم، 

وعد الشیطان بأن یعطیھ جسده بعد أن یسمع التعالیم. ثم 
غنى الشیطان الأغنیة كاملة.  

كل شيء یتغیر، كل شيء یظھر ویختفي، ھناك ھدوء تام، 
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عندما یسمو المرء عن كلا من الحیاة والممات. وبعد 
سماع ھذا، كتب الرجل القصیدة على الأحجار والأشجار 

المجاورة، وتسلق شجرة بھدوء وألقى نفسھ عند أقدام 
الشیطان، ولكن الشیطان اختفى وبدلاً من ذلك، تلقى إلھ 

منیر جسد الرجل ولم یصاب بأذى. 

ذات مرة كان ھناك ساع جاد للطریق الصحیح اسمھ 7)
"سادابراریودیتا". كان یقاوم كل إغراء سواء كان لربح أو 

لشرف وسعى للطریق الذي بھ خطر على حیاتھ. وذات 
یوم سمع صوت من السماء آتیا إلیھ، قائلاً، 

"سادابراریودیتا! امشي مباشرة نحو الشرق. ولا تفكر 
سواء في البرودة أو الحرارة، ولا تلقي بالا للثناء الدنیوي 
أو الإساءة، لا تنزعج من بتمییز الخیر أو الشر ولكن ابقَ 

ذاھباً إلى الشرق. وفي أقصى الشرق سوف تجد المعلم 
الحقیقي وسوف تحصل على التنویر".  

كان "ساداربوریودتیا" مسروراً جداً بتلقي ھذه التعلیمات 
وعلى الفور بدأ رحلتھ باتجاه الشرق. أحیاناً كان ینام لیلاً 

في الحقول أو في جبال البریة. 
وكونھ غریباً في أراض أجنبیة، عانى من الكثیر من 

الإھانات، مرة باع نفسھ في سوق النخاسة، باع جسده من 
الجوع، ولكنھ في النھایة وجد المعلم الحقیقي وطلب 

تعلیماتھ. ھناك قول مأثور یقول، "الأشیاء الجیدة مكلفة"، 
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و"سادراریودتیا" وجد أنھ على حق في قضیتھ، لأنھ كان 
ھناك الكثیر من الصعوبات في رحلتھ بحثاً عن الطریق 

الصحیح. فكان لا یملك المال لیشتري بعض الزھور 
والبخور لیقدمھ للمعلم. وحاول أن یبیع خدماتھ ولكن لم 

یجد شخص یوظفھ. فیبدو أن ھناك روح شریرة تعوق كل 
طریق یسلكھ. الطریق إلى التنویر صعب ویمكن أن یكلف 

المرء حیاتھ. 
في النھایة وصل "سادابارایودیتا" للمعلم نفسھ ثم وجد 
صعوبة جدیدة. فلم یكن لدیھ ورق یمكن أن یدون علیھ 

ملاحظات ولا فرشاة أو حبر لیكتب بھم. ثم وخز معصمھ 
بخنجر ودون الملاحظات بدمھ. بھذه الطریقة حفظ الحقائق 

الثمینة. 

ذات مرة كان ھناك ولد اسمھ سودھنا تمني التنویر وسعى 8)
للطریق بجدیة. فتعلم علم البحار من صیاد سمك. وتعلم 

الرحمة تجاه المرضى في معاناتھم من طبیب. وتعلم من 
رجل ثري أن توفیر المال ھو سر ثروتھ وأدرك مدى 
أھمیة الحفاظ على أي شيء مھما كان تافھ في طریق 

التنویر. وتعلم من راھب متأمل النقاء وأن العقل السلیم 
لدیھ قوة خارقة لتنقیة وتھدئة أعصاب العقول الأخرى. 
وعندما التقى مرة بسیدة لھا شخصیة استثنائیة وأعجب 
بروحھا الخیرة، وتعلم منھا درسا وھو أن الخیر فاكھة 
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الحكمة. وعندما التقى بعجوز رحال أخبره بأن لكي یصل 
إلى مكان معین یجب علیھ اجتیاز جبل من السیوف 

المرور عبر وادي من النیران. وھكذا تعلم سودھنا من 
تجاربھ أن التعالیم الصحیحة تأتي من كل شيء یراه أو 

یسمعھ. وتعلم الصبر من الفقراء ومن امرأة مشلولة وتعلم 
درساً عن السعادة البسیطة من مراقبة الأطفال وھم یلعبون 

في الشارع، ومن بعض الناس اللطیفة والمتواضعة، 
والذین لم یریدوا شيء آخر من أي شخص، وتعلم سر 
العیش في سلام مع العالم كلھ. وتعلم أیضاً درساً عن 

الانسجام من مراقبة المزج بین عناصر البخور، ودرسا 
عن الشكر من ترتیب الأزھار. وذات یوم كان یمر بالغابة 
وأخذ قسطا من الراحة تحت شجرة مقدسة ولاحظ شتلات 
صغیرة تنمو بالقرب من منبت الشجرة الساقطة والمتحللة 

وتعلم درساً عن عدم التقین من الحیاة.  
أشعة الشمس نھاراً والنجوم المتلألئة لیلاً تنعش دائما 

روحھ. وھكذا استفاد "سودھنا" من تجارب رحلتھ 
الطویلة. 

في الواقع، أولئك من یسعون للتنویر یجب أن یفكروا 
بعقولھم كالقلاع وتزیینھا. ویجب أن یفتحوا البوابات 
الواسعة لعقولھم لبوذا، وبكل احترام وتواضع ندعوه 
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لدخول غرفة أعمق، وھناك یقدم لھ روائح البخور التي 
تفوح من الإیمان والزھور للتعبیر عن الامتنان والفرح. 

2. أسالیب الممارسة 

ھناك ثلاثة طرق عملیة للذین یبحثون عن التنویر یجب أن 1)
یفھموھا ویتبعوھا: أولاً، ضوابط السلوك العملي، ثانیاً، 

تركیز العقل وثالثاً، الحكمة. 
      ما ھو الانضباط؟ الجمیع سواء كان الشخص ھو 
شخص مشترك أو ساعٍ للطریق، یجب أن یتبع تعالیم 

السلوك الجید. ویجب على الشخص التحكم في كلٍ من عقلھ 
وجسده، وحراسة بوابات الحواس الخمسة. فیجب علینا 

الخوف من حتى أصغر الأشیاء شراً ومن لحظة إلى 
الأخرى یجب أن نسعى لممارسة الأعمال الصالحة فقط.  
      ما ھو المقصود بتركیز العقل؟ یعني أن یبتعد سریعا 
عن الجشع والرغبات الشریرة عند ظھورھا وتعلیم النفس 

النقاء والھدوء.  
     ما ھي الحكمة؟ ھي القدرة على الفھم التام وتقبل 

الحقیقة النبیلة بصبر، معرفة حقیقة المعاناة وطبیعتھا، 
معرفة مصدر المعاناة، معرفة ما الذي ینھي المعاناة 
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ومعرفة الطریق المقدس الذي یقود إلى نھایة المعاناة. فمن 
یتبعون ھذه الطرق العملیة الثلاثة یمكن أن یطلق علیھم 

تلامیذ بوذا. 
لنفترض أن ثمة حمار لیس لھ شكل لطیف ولا صوت ولا 

قرون مثل البقرة اتبع قطیع من الأبقار ویعلن: "انظروا، أنا 
أیضاً بقرة". ھل سیصدقھ أحد؟ إنھا مجرد حماقة ألا یتبع 

شخص الثلاث طرق العملیة بل یتفاخر بأنھ ساعي للطریق 
أو تلمیذ لبوذا. فقبل أن یحصد المزارع المحصول في 

الخریف، لابد أن یحرث الأرض أولاً، ویزرع البذور، 
ویروي ویزیل الحشائش لأنھا تنمو في فصل الربیع. 
وبالمثل، الساعي للتنویر یجب أن یبتع الطرق العملیة 

الثلاثة. فلا یمكن أن یتوقع المزارع أن یرى البراعم الیوم، 
وأن یرى النباتات غداً، وأن یجمع المحصول الیوم الذي 
یلیھ. وكذلك الشخص الذي یبحث عن التنویر لا یمكن أن 
یتوقع أن یمحي الرغبات الدنیویة الیوم، ویزیل ملحقاتھا 

والرغبات الشریرة غدا وأن یحصل على التنویر الیوم الذي 
یلیھ. كما ھو الحال في النباتات یرعى الفلاح النباتات بعد 

ظھور البثور وأثناء التغیرات في المناخ وأثناء نمو النبات 
إلى أن تصبح فاكھة، لذلك الساعي للتنویر یجب أن یصبر 
باستمرار على زراعة تربة التنویر بالطرق العملیة الثلاثة. 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من الصعب المضي في الطریق الذي یقود للتنویر طالما 2)
یطمع في وسائل الراحة والرفاھیة وعقلھ منزعج برغبات 

حواسھ. وھناك فرق كبیر بین التمتع بالحیاة والتمتع 
بالطریق القویم.  

وكما وضحت، فإن العقل ھو مصدر كل الأشیاء. إذا تمتع 
العقل بالشئون الدنیویة، ستتبعھ الأوھام والمعاناة حتما ولكن 

إذا استمتع العقل بطریق الحق، ستتبعھ السعادة والھناء 
والتنویر بالتأكید. ولذلك، فإن أولئك الذین یسعون للتنویر 
یبقون عقولھم نقیة ویحتفظون ویمارسون الطرق العملیة 

الثلاثة بصبر. إذا حافظوا على التعالیم سیصلون بشكل 
طبیعي إلى التركیز العقلي، والحكمة ستقودھم إلى التنویر. 
وفي الواقع، أنھ ھناك ثلاث طرق (المحافظة على المبادئ، 

ممارسة التركیز العقلي والتصرف بحكمة دائماً) وھم 
الطریق الحقیقي للتنویر. وبعد إتباعھم، یتراكم لدى الناس 

أوھام عقلیة. فیجب علیھم عدم المجادلة مع الناس الدنیویین 
ولكن بصبر في عالمھم الداخلي لعقلھم النقي من أجل 

تحقیق التنویر.  

إذا تمت تحلیل طرق التنویر الثلاثة، فإنھا سوف تكشف عن 3)
ثمان طرق مقدسة، أربع وجھات نظر، أربعة إجراءات 
صحیحة، خمسة قوات لتوظیفھا، وكمال ستة ممارسات. 

وتشیر الطرق الثمانیة النبیلة إلى وجھة النظر الصحیحة، 
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الفكر الصحیح، الكلام الصحیح، السلوك الصحیح، المعیشة 
الصحیحة، الجھد الصحیح، الیقظة الصحیحة والتركیز 

الصحیح. وجھة النظر الصحیحة تعني أن نفھم بدقة أربع 
حقائق، وأن نؤمن بقانون السببیة والنتیجة ولا ننخدع 

بالمظاھر والرغبات. الفكر الصحیح یعني القرارات التي لا 
نفخر بھا، الرغبات، ألا نطمع، ألا نغضب وألا نقوم بعمل 

ضار.  
* الكلام الصحیح یعني تجنب كلمات الكذب والكلمات 

السیئة وازدواج القول. 
* السلوك الصحیح یعني عدم تدمیر أي حیاة ولا نسرق ولا 

نرتكب الزنا. 
* المعیشة الصحیحة تعني تجنب أي حیاة من شأنھا أن 

تجلب العار. 
* الجھد الصحیح یعني محاولة القیام بأفضل شيء تجاه 

الاتجاه الصحیح. 
* الیقظة العقلیة الصحیحة تعني أن نحافظ على ذھن نقي 

ومرتب. 
* التركیز الصحیح یعني أن نحافظ على العقل الصحیح 

والھادئ لیكون عالي التركیز، والسعي لتحقیق أساس نقاء 
العقل. 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أربع وجھات نظر ھي: أولاً، أن ینظر الإنسان إلى ھیئتھ، 4)
ویسعى إلى إزالة كل الملحقات بھ، ثانیاً، أن ینظر لحواسھ 
كمصدر للمعاناة، مھما كانت مشاعر الألم أو المتعة، ثالثاً، 
النظر في العقل والمحافظة على بقاءه في تغیر متواصل، 

رابعاً، النظر في كل شيء في العالم باعتباره نتیجة 
للأسباب والظروف وأنھ لا یوجد شيء لا یتغیر إلى الأبد. 

أربعة إجراءات وھي: أولاً، منع أي شر من البدء، ثانیاً، 5)
إزالة أي شر بمجرد أن یبدأ، ثالثاً، الحث على فعل 

الخیرات، رابعاً، تشجیع الأعمال الصالحة والاستمرار في 
الأفعال الصالحة التي بدأت بالفعل. فیجب على المرء أن 

یسعى للحفاظ على ھذه الإجراءات الأربعة. 

خمس مصادر الطاقة وھي: أولاً، الإیمان حتى الاعتقاد، 6)
ثانیاً، الرغبة في السعي، ثالثاً، الیقظة، رابعاً، القدرة على 

التركیز العقلي، والخامس ھي القدرة على الحفاظ على 
الحكمة الواضحة. ھذه المصادر الخمسة ھي خمس مصادر 

ضروریة لتحقیق التنویر. 

الكمال لستة ممارسات للوصول إلى الشاطئ الآخر من 7)
التنویر: طریق العطاء، طریق المحافظة على التعالیم، 
طریق التحمل، طریق السعي، طریق التركیز العقلي، 
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طریق الحكمة. وبإتباع ھذه الطرق، یمكن للمرء أن یعبر 
من شاطئ الوھم إلى شاطئ التنویر. إن ممارسة العطاء 
یخلص النفس من الأنانیة، ممارسة التعالیم تبقي الأفكار 
صحیحة وتریح الآخرین، وممارسة التحمل تساعد على 

السیطرة على العقل الخائف أو الغاضب، كما أن ممارسة 
السعي تساعد على الإخلاص والثبات، وممارسة التركیز 

تساعد على التحكم بالعقل وعدم تخبطھ، وممارسة الحكمة 
تغیر الظلام وتركز العقل على صفاءه وتسلل إلى البصیرة. 

العطایا والحفاظ على التعالیم تصنع الأساس اللازم لبناء 
قلعة عظیمة. القدرة على التحمل والسعي ھم جدران القلعة 
التي تحمي ضد الاعتداءات الخارجیة من الأعداء. كما أن 

التركیز والحكمة ھم درع الشخصیة التي تحمي المرء ضد 
اعتداءات الحیاة وضد الموت. إذا أعطى المرء ھدیة وھو 

مقتنع، أو لأنھ من الأسھل أن تعطي لا أن تمنع، فھو 
عطاء، بالطبع، ولكن لیس عطاء حقیقي. فالعطاء الحقیق 

الذي یكون نابعا من القلب قبل أي طلب، والعطاء الحقیقي 
ھو الذي لا یمنح في بعض الأحیان ولكن باستمرار. كما أنھ 
لا یعتبر عطاء حقیق إذا كان بعد مشاعر الأسف أو المدیح 
الذاتي، فالعطاء الحقیق ھو الذي یعطي بسعادة، وأن ینسى 

المعطي نفسھ، والذي یمنحھ الھدیة والھدیة نفسھا. المنح 
الحقیقیة ھي التي تنبع من قلب حنون مع عدم التفكیر في 
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أي عائد، وتمني الدخول في حیاة التنویر معاً. وھناك سبعة 
أنواع من العطایا یمكن أن تمارس لغیر الأثریاء. الأولى 

ھي العطایا المادیة. وھي تقدیم خدمة عن طریق عمل. 
وأعلى نوع من ھذه العطایا ھو تقدیم حیاة المرء كما ھو 
مبین في القصة التالیة. الثانیة ھي العطایا الروحیة. وھذا 

العطاء ھو حنان القلب مع الآخرین. والثالثة ھي عطاء 
العیون. وھو أن تعطي للآخرین لمحة دافئة والتي تعطیھم 
السكینة. والرابع ھو عطاء الملامح. وھو أن تعطي ملامح 

ناعمة مع ابتسامة للآخرین. والخامسة ھي العطاء الشفوي. 
السادسة ھي توفیر مقعد. وھو أن توفر مقعدا للآخرین. 

السابعة وھي تقدیم المأوى. وھو أن تدع الآخرین یمضون 
اللیل في بیتك. وھذه ھي أنواع العطاء التي یمكن أن 

یمارسھا أي شخص في الحیاة الیومیة. 

ذات مرة كان ھناك أمیرا اسمھ "ساتفا". وذھب في یوم ما 8)
ھو وشقیقیھ الأكبر منھ إلى الغابة لیلعبوا. وھناك رأوا نمرة 
جائعة والتي كانت تنوي التھام سبعة أشبال لتشبع جوعھا. 
وجرى الأخوة الكبار خوفاً ولكن "ساتفا" تسلق تل ورمى 

نفسھ على النمرة لكي ینقذ حیاة الأشبال الصغیرة. فعل 
الأمیر "ساتفا" ھذا العمل الخیري بشكل عفوي ولكن عقلھ 
كان یفكر: "ھذا الجسد یتغیر وغیر دائم، لطالما أحببت ھذا 

الجسد ولم أفكر في التخلص منھ، ولكني الآن أصنع منھ 
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قرباناً لھذه النمرة فھكذا یمكنني أن أكسب التنویر". 
ویوضح ھذا التفكیر للأمیر "ساتفا" عزمھ الحقیق لكسب 

التنویر. 

ھناك أربع حالات غیر محدودة للعقل التي یجب على 9)
الساعي للتنویر أن یقوم بھا، الرحمة، الحنان، الفرح 

والرصانة. فیمكن أن یزیل المرء الجشع بالرحمة، ویمكن 
أن یزیل الغضب بالحنان، ویمكن أن یزیل المعاناة بالفرح، 
ویمكن أن یزیل عادة التمییز بین الأعداء والأصدقاء بالعقل 

العادل. فالرحمة الكثیرة تجعل الناس سعداء وقانعین، 
والحنان الكثیر یزیل كل ما لا یجعل الناس سعداء، والفرح 
الكثیر یجعل الجمیع سعید وقانع، فتعم السكینة عندما یكون 

الجمیع سعید وقانع، وبعدھا تتساوى المشاعر تجاه كل 
الناس. بالرعایة والاھتمام یمكن أن یحقق المرء ھذه 
الحالات الأربعة للعقل فیمكن أن یتخلص من الطمع 

والغضب والمعاناة وحالات الحب والكره، ولكنھ لیس 
بالأمر السھل. فیصعب التخلص من شر العقل كصعوبة 

التخلص من كلب الحراسة، ویسھل فقدان العقل الخیر 
كسھولة فقدان الغزال في الغابة، فیصعب إزالة شر العقل 

كصعوبة إزالة الكلمات التي كتبت على الحجر. ویسھل 
فقدان العقل الخیر كصعوبة فقدان الكلمات التي كتبت على 
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الماء. وفي الواقع، ھذا ھو أكثر الأشیاء صعوبة في الحیاة 
أن تدرب نفسك على التنویر. 

كان ھناك شاب یدعى سرونا ولد لعائلة ثریة ولكن كانت 10)
صحتھ حساسة. وكان جدیا في سعیھ للحصول على التنویر 

وأصبح تلمیذا للمبروك. وفي طریقھ للتنویر حاول جاھدا 
حتى دمت قدمیھ في النھایة. وشفق المبروك علیھ وقال، 
"سرونا یا ولدي، ھل تعلمت القیثارة من قبل في منزلك؟ 

ھل تعلم أن القیثارة لا تصدر الموسیقى من أوتارھا إذا 
كانت الأوتار مشدودة جداً أو مرخاة جداً. فھي تصدر 

الموسیقى فقط عندما تكون الأوتار مشدودة الشد الصحیح. 
"فالتدریب على التنویر ھو تماما مثل تعدیل أوتار القیثارة. 
فلا یمكن أن تصل إلى التنویر إذا كانت أوتار عقلك مرخاة 

جداً أو مشدودة جدا. فیجب أن تفكر وتتصرف بحكمة". 
وجد سرونا أن ھذه الكلمات مریحة جدا وأخیرا وصل إلى 

ما سعى إلیھ. 

ذات مرة كان ھناك أمیرا ماھرا في استخدام خمسة أسلحة. 11)
وذات یوم كان عائدا لمنزلھ من التدریب وقابل وحشت لھ 

جلد منیع. فبدأ الوحش في مھاجمتھ ولكن لم یصاب الأمیر. 
وصوب سھم تجاھھ وسقط دون أن یسبب لھ الأذى. ثم ألقى 
رمحھ الذي فشل في اختراق جلده السمیك. ثم رمى قضیب 
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معدني ورمح ولكنھم في فشلوا في إیذاء الوحش. ثم استخدم 
سیفھ ولكن انكسر السیف. فھاجم الأمیر الوحش بقبضة یده 

وبقدمیھ ولكن دون فائدة، وامسك بھ الوحش بین ذراعیھ 
العملاقة وامسكھ بسرعة. ثم حاول الأمیر استخدام رأسھ 

كسلاح ولكن دون جدوى. وقال الوحش، "لا فائدة من 
المقاومة، فأنا سألتھمك". ولكن رد الأمیر قائلا، "أنت تعتقد 
أني استخدمت كل ما عندي من أسلحة وأني بلا حیلة، ولكن 

لا یزال عندي سلاح. إذا إلتھمتني سوف أدمرك من داخل 
معدتك". شجاعة الأمیر أزعجت الوحش وسألھ، "كیف 

یمكنك أن تفعل ذلك؟"أجاب الأمیر، "من خلال قوة الحق". 
فتوسل الوحش لھ أن یعطیھ تعلیمات الحق. 

الدرس المستفاد من ھذه الحكایة ھو تشجیع التلامیذ على 
المثابرة على جھودھم وألا تثبط عزیمتھم مھما واجھوا من 

معاكسات. 

كلا من حب الذات والمجون یسیئوا إلى الجنس البشري، 12)
ولكن العار والخزي یحمي البشر. الناس یحترمون والدیھم، 

الكبار، الأخوة والأخوات لأنھم یحسوا معھم بالخزي 
والعار. وبعد التأمل الذاتي الذي یحجب الشعور بشرف 

الذات والشعور بالخجل من خلال مراقبة الآخرین. إذا كان 
الشخص یمتلك نفس توابة فستختفي ذنوبھ، ولكن إذا كان 

عنده روح غیر نادمة فستستمر الذنوب وتدین الشخص 
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للأبد. الوحید الذي یسمع تعالیم الحق ویدرك معناھا وما 
یتعلق بھ وما یستطیع أن یكسبھ ویعود بالنفع علیھ. إذا كان 

الشخص یسمع التعالیم ولكن لا یطبقھا، سیفشل في بحثھ 
عن التنویر. الإیمان، التواضع، الحیاء، السعي والحكمة 

ھي أكبر مصادر القوة للذین یبحثون عن التنویر. ومن بین 
كل العناصر تكون الحكمة ھي أعظمھم والباقي لیست 

سوى مظاھر للحكمة. إذا كان المرء، أثناء تدریبھ، یحب 
الشؤون الدنیویة، ویستمتع باللغو أو یغفو، فسیتقاعس عن 

الطریق للتنویر.  

أثناء التدریب على التنویر، قد ینجح البعض أسرع من 13)
البعض الآخر. لذلك، یجب على المرء ألا یحبط من أن 

یرى الآخرین أصبحوا متنورین أولاً. عندما یتدرب شخص 
ما على الرمایة لا یتوقع نجاحا سریعا ولكنھ یعلم أنھ كلما 
تدرب أكثر كلما أصبح أكثر دقة. فیبدأ النھر كغدیر ولكنھ 

یكبر أكثر حتى یصب في المحیط الكبیر. ومثل ھذه 
الأمثلة، إذا تدرب المرء بصبر ومثابرة، سیصل بالتأكید 

إلى التنویر. وكما أوضحت، إذا أبقى المرء عینیھ مفتوحتین 
سوف یرى التعالیم في كل مكان، لذلك تكون فرصھ في 

الحصول على التنویر لا متناھیة. فذات یوم كان ھناك رجل 
یحرق البخور. ولاحظ رائحة لا ھي آتیة ولا خارجة، فلا 
ظھرت ولا اختفت. ھذه الواقعة البسیطة أرشدتھ للحصول 
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على التنویر. وذات مرة علقت شوكة في حلق رجل. وقال 
إنھ شعر بألم حاد وجاءت فكرة لھ أن ھذا الألم لم یكن سوى 

رد فعل للعقل. ومن ھذه الواقعة نستنتج أن التفكیر العمیق 
یمكن أن یخرج العقل عن نطاق السیطرة، أو یصبح نقیاً إذا 

نجح المرء. ومن ھذه الأفكار، وبعد ذلك بقلیل، یأتي 
التنویر. وكان ھناك رجل آخر بخیل جدا وكان یفكر ذات 

یوم في عقلھ الجشع وعندھا أدرك أن الحكمة والطیبة یمكن 
أن تحرق وتستھلك. فكان ھذا أول طریقھ للتنویر. وھناك 

قول مأثور یقول: "حافظ على عقلك مستقر. فإذا استقر 
العقل سیستقر العالم كلھ". بالنظر في ھذه الكلمات. سندرك 

أن جمیع الفروق في العالم سببھا وجھات النظر المختلفة 
للعقل. وھناك طریقا للتنویر في تلك الكلمات في حد ذاتھا. 

وفي الواقع، إن الطریق إلى التنویر غیر محدودة. 

3. طریق الإیمان 

ھؤلاء من یلتجئون إلى ثلاثة طرق بوذا، دھارما، 1)
وسامغھا یدعون تلامیذ بوذا. فیلتزم تلامیذ بوذا 

بالمبادئ، الإیمان، العطاء والحكمة (وھي الأجزاء 
الأربعة التي تسیطر على العقل). ویتدرب تلامي بوذا 

على خمسة مبادئ: لا للقتل، لا للسرقة، لا للزنا، لا 
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للكذب وعدم تناول المسكرات من أي نوع. یثق تلامیذ 
بوذا في حكمة بوذا المثالیة. وحاولوا الابتعاد عن 

الطمع والأنانیة وممارسة العطاء. ففھموا قانون السبب 
والنتیجة، مع الأخذ في الاعتبار طبیعة الحیاة والتوائم 
مع معاییر الحكمة. فإذا مالت شجرة نحو الشرق ستقع 
بشكل طبیعي نحو الشرق وحتى أولئك الذین یستمعون 

إلى تعالیم بوذا ویحتفظون بإیمانھم فبالتأكید سیبعثون 
في أرض بوذا النقیة. 

فیحق القول إن من آمنوا بالكنوز الثلاثة وھم بوذ، 2)
دھارما وساغھما یدعون تلامیذ بوذا. وبوذا ھو الذي 
حقق التنویر الكامل لیحرر ویبارك الجنس البشري 

كلھ. ودھارما ھو الحقیقة، روح التنویر والتعالیم التي 
توضح ذلك. وسامغھا ھو الأخوة الكاملة للمؤمنین 

ببوذا ودھارما. وتكلمنا عن البوذیة، دھارما والأخویة 
كما لو كانوا ثلاثة أشیاء مختلفة، ولكنھم في الحقیقة 

شيء واحد. فیظھر بوذا في شكل دھارما ویعرف 
بالأخویة. للإیمان بدھارما وتحقیق الأخویة یكون 

الإیمان ببوذا، والإیمان ببوذا یعني الاعتقاد في دھارما 
وتحقیق الأخویة. لذلك، یتحرر الناس ویستنیروا 

ببساطة بالإیمان ببوذا. فبوذا ھو النور الكامل ویحب 
الجمیع كما لو كانوا أطفالھ. إذا كان أي شخص یعتبر 
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بوذا والده، یعتقد ببوذا ویحقق التنویر. وھؤلاء الذین 
یعتقدوا في بوذا ستدعمھم حكمتھ وتعطرھم نعمتھ. 

لا شيء في العالم یجلب فائدة أكبر من الاعتقاد في 3)
بوذا. فبمجرد سماع اسمھ، الإیمان بھ والاستمتاع ولو 
للحظة فكلھا أشیاء لا تقدر بثمن. لذا، فلابد من إرضاء 

الذات من خلال السعي لتعالیم بوذا على الرغم من 
الغلیان الذي یملأ العالم. 

وسوف یكون من الصعب أن تقابل معلماً یستطیع أن 
یشرح لك معنى دھارما، وسوف یكون أصعب أن 

تقابل بوذا، ولكن الأصعب ھو الإیمان بتعالیمھ. ولكن 
الآن وقد قابلت بوذا وتم شرح ما ھو صعب سماعھ، 

فینبغي علیك أن تفرح وتعتقد ونؤمن ببوذا. 

في رحلة حیاة الإنسان الطویلة، یكون الإیمان ھو 4)
أفضل صدیق، وھو أفضل المرطبات في الرحلة، 

وأفضل شعور یمكن أن یستحوذ علیك. فالإیمان ھو 
الید التي تتلقى دھارما، فھي الید الطاھرة التي تتلقى 

كل الفضائل. والإیمان ھو الحریق الذي یلتھم كل 
شوائب الرغبات الدنیویة، فھو یزیل الأعباء، وھو 

الدلیل الذي یقود طریق المرء. والإیمان أیضاً یزیل 
الطمع، الخوف والغرور، فھو یعلم اللطف واحترام 
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الآخرین، ویحرر المرء من عبودیة الظروف، ویعطي 
الشجاعة لمواجھة المِحَنْ، ویمنح الطاقة للتغلب على 

الإغراءات، ویمكن من الحفاظ على الأعمال نقیة 
ومشرقة، ویثري العقل بالحكمة. لذا فإن الإیمان ھو 

المشجع عندما یطول طریق المرء ویرھقھ، وھو 
المرشد إلى التنویر. الإیمان یجعلنا نشعر بوجود بوذا 

ویأتي بنا حیث تدعمنا ید بوذا. ویخفف علینا بوذا 
الصعاب وأنانیة عقولنا ویمنحنا روح ودودة وعقل 

متفھم للتعاطف. 

أولئك من لدیھم الإیمان یكتسبون الحكمة لیتعرفوا على 5)
تعالیم بوذا في كل ما یسمعونھ. سیكتسبون الحكمة 

لیروا أن كل شيء موجود باستثناء الوضع الذي یأتي 
من قانون السببیة والظروف، ثم یعطینا الإیمان نعمة 
التقبل بصبر والقدرة على التوافق مع ظروفھم بسلام. 

الإیمان یمنح الحكمة لتدرك صعوبات الحیاة ونعمة 
عدم الصدمة أو الحزن على أي شيء یأتي لھم أو 
بالحیاة نفسھا، مع العلم أن، مھما تغیرت الظروف 
والمظاھر، فإن حقیقة بقاء الحیاة ھي الباقیة دون 

تغییر. 
الإیمان لدیھ ثلاثة جوانب ھامة: التوبة والفرحة 

والاحترام الصادق لفضائل الآخرین، والرضا بامتنان 
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عن مظھر بوذا. فیجب على الناس زراعة ھذه 
الجوانب الإیمانیة، فیجب أن یكونوا أكثر إحساساً 

بإخفاقاتھم وآثامھم، ویجب أن یخلجوا من منھا 
ویعترفون بھا، ویجب أن یتدربوا بجد على الاعتراف 
بالصفات الحمیدة والأعمال الصالحة للآخرین والثناء 

علیھا لمصلحتھم، ویجب أن تكون عاداتھم ھي 
اشتھائھم للعمل مع بوذا والعیش مع بوذا. العقل المؤمن 
ھو عقل مخلص، وعقل عمیق، عقل سعید بصدق بأن 

تم ھدیھ إلى أرض بوذا الطاھرة بقوتھ. وبالتالي، یعطي 
بوذا القوة للإیمان التي تھدي الناس إلى الأرض 

الطاھرة، والقوة التي تنقیھم، والقوة التي تحمیھم من 
خداع أنفسھم، حتى إذا كان لدیھم إیمان فقط للحظة، 

عندما یسمعون اسم بوذا وھو یثنى علیھ في جمیع 
أنحاء العالم، فسوف سیرشدون إلى أرضھ النقیة. 

الإیمان لیس شيء یضاف إلى العقل الدنیوي. فھو 6)
مظھر من مظاھر طبیعة عقل بوذا، فالشخص الذي 

لدیھ إیمان ببوذا ھو بوذا بنفسھ. ولكن من الصعب أن 
یكشف شخصاً أو یتعامل مع طبیعة بوذا، فمن الصعب 
الاحتفاظ بالعقل النقي مع التزاید المستمر في الأطماع 
والغضب والطبیعة الدنیویة، ولكن بعد الإیمان یتمكن 

المرء من القیام بذلك. فداخل غابة أشجار إیراندا 
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السامة فقط مقدر لأشجار إیراندا النمو، لیس لأشجار 
تشاندانا العطرة. فستكون معجزة لو نمت أشجار 

تشاندانا في غابة الإیراندا. وبالمثل، فإنھا دائما معجزة 
أن ینمو الإیمان ببوذا ینمو في قلوب الناس. وبالتالي، 

فإن الإیمان ببوذا یدعى الإیمان "بلا جذور". وھذا 
یعني، لیس لدیھ جذور فیمكن أن ینمو في العقل 

البشري، ولكن لدیھ جذر لینمو في العقل الذي یحن 
لبوذا. 

إن الإیمان مثمر ومقدس، ولكن الإیمان صعب أن 7)
یوقظ العقل الخامل. وخاصة، ھناك خمسة شكوك 

كامنة في ظلال العقل البشري وتمیل إلى تثبیط 
الإیمان. 

أولاً، الشك في حكمة بوذا. ثانیاً، الشك في تعالیم بوذا. 
ثالثاً، الشك في الشخص الذي یشرح تعالیم بوذا. رابعاً، 

الشك حول ما إذا كانت الطرق والأسالیب المقترحة 
لإتباع موثوق بھا. خامساً، الشخص الذي بسبب تفكیره 
المتعجرف وعدم صبره یشك في صدق الآخرین الذین 
یفھمون ویتبعون تعالیم بوذا. وفي الواقع، فلیس ھناك 

شيء أكثر بشاعة من الشك. فالشك یقسم الناس. بل ھو 
سم یحلل الصداقات ویكسر العلاقات الطیبة. فھو شوكة 

تھیج وتؤلم، وسیف یقتل. 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وقد زرعت بدایات الإیمان رحمة بوذا من قدیم الزمان. 
عندما یوجد لدى المرء إیمان، فإنھ یجب أن یدرك ھذه 
الحقیقة ویكون ممتنا لبوذا وطیبتھ. ویجب على المرء 
ألا ینسى أبداً أن الإیمان الضعیف لا یأتي من رحمة 
الشخص الخاصة، ولكن بسبب رحمة بوذا التي ألقت 
منذ فترة طویلة ضوء الإیمان النقي في عقول البشر 

وبددت ظلمات جھلھم. ھو الذي استمتع بالإیمان الحالي 
الذي دخل في تراثھم. حتى الذین یعیشون حیاة عادیة، 

یمكن للمرء أن یولد في أرض طاھرة، إذا أیقظ الإیمان 
من خلال رحمة بوذا المتواصلة المستمرة. وفي 
الواقع، من الصعب أن تولد في ھذا العالم. ومن 

الصعب أن تسمع دھارما، والأصعب أن توقظ الإیمان، 
وبالتالي یجب على الجمیع أن یحاول بذل قصارى 

جھده لسماع تعالیم بوذا. 

4. مقولات مقدسة 

"لقد أساء إلي، وضحك علي، وضربني". ھكذا یظن 1)
الشخص طالما یبقي في ذھنھ مثل ھذه الأفكار فیستمر 

غضبھ. لن یختفي الغضب طالما كانت ھذه الأفكار مستمرة 
في العقل. فسوف یختفي الغضب بمجرد نسیان أفكار 
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الاستیاء. إذا تم بناء سقف بشكل غیر صحیح أو سیئ، فإن 
الأمطار ستتسرب إلى داخل المنزل، ھكذا تدخل الأطماع 
العقل الذي لم یتم تدریبھ بشكل صحیح أو خرج عن نطاق 
السیطرة. فالبقاء خاملاً ھو طریق قصیر للموت وأن تكون 

مجتھداً ھو طریق الحیاة، فالناس الجھلاء ھم خاملین، 
والناس الحكماء ھو مجتھدین. فیحاول صانع السھم أن 

یجعل سھامھ مستقیمة، لذلك یحاول الرجل الحكیم أن یبقي 
عقلھ مستقیماً. فالعقل المضطرب ھو دائماً ما یكون نشطاً، 

ویقفز ھنا وھناك، وصعب السیطرة علیھ، ولكن العقل 
الساكن ھو سلمي، وبالتالي فمن الحكمة الحفاظ على العقل 

تحت السیطرة. فھو العقل الخاص بالشخص ولیس عدوه أو 
خصمھ، الذي یجذبھ لطریق الشر. فالشخص الذي یحمي 
عقلھ من الجشع والغضب والجھل، ھو الذي یتمتع بسلام 

حقیقي ودائم. 

النطق بكلمات لطیفة دون التدریب علیھم ھو كوردة جمیلة 2)
دون رائحة. فرائحة الوردة لا تطیر ضد الریح، ولكن 
شرف الرجل الطیب یسیر حتى ضد الریاح في العالم. 

فاللیلة تبدو طویلة على شخص لا ینام والرحلة تبدو طویلة 
على المسافر المنھك، لذلك فإن وقت الوھم والمعاناة یبدو 

طویلا على الشخص الذي لا یعرف التعالیم الصحیحة. وفي 
الرحلة یجب على الشخص أن یسافر بصحبة رفیق لھ نفس 
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المستوى العقلي أو في مستوى أفضل منھ، فمن الأفضل أن 
یسافر الشخص وحده على أن یسافر مع جاھل. فصدیق 

غیر مخلص وشریر یستحق أن تخاف منھ أكثر من الوحش 
البري، فمن الممكن أن یصیب الوحش البري جسدك ولكن 
الصدیق الشریر سیصیب عقلك. فما دام الإنسان لا یستطیع 
السیطرة على عقلھ، كیف سیمكنھ أن یحصل على أي رضا 

من التفكیر في مثل ھذه الأفكار، مثل، "أھذا ھو أبني "أو 
"أھذه ثروتي؟ "فیعاني الرجل الجاھل من مثل ھذه الأفكار. 

أن تكون جاھلاً وتعرف أنك جاھل، أفضل من أن تكون 
جاھلاً وتتخیل أن شخص حكیم. فالمعلقة لا تتذوق الطعام 
الذي تحملھ. وبالمثل، الرجل الجاھل لا یستطیع فھم حكمة 

الرجل الحكیم حتى لو كان مصاحباً للحكیم. الحلیب الطازج 
دائماً ما یكون بطيء التخثر، حتى التصرفات الخاطئة لا 

تأتي دائماً بنتائج فوریة. فالتصرفات الخاطئة ھي أشبھ 
بجمر النار التي یختفي في الرماد وتحافظ على اشتعالھ، 

وتسبب حریق أكبر في النھایة. فمن الغباء أن یتمنى 
الشخص الامتیازات والربح أو الشرف، فھذه الرغبات لا 
تجلب السعادة ولكن تجلب المعاناة بدلاً منھا. إن الصدیق 
الجید الذي ینبھ إلى الأخطاء والعیوب والسمات الشریرة 
من الأولى أن یحُترم كما لو أنھ یكشف سر بعض الكنوز 

الخفیة. 
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الشخص الذي یفرح عندما یتلقى شخص ما تعالیم جیدة 3)
عندھا ینام بسلام، لأن عقلھ قد تطھر. فالنجار یسعى لأن 

یجعل شعاعھ مستقیم، ویسعى صانع الأسھم لأن یجعل 
أسھمھ متوازنة، فالحفار الذي یحفر قناة لتجري المیاه 

بسھولة، لذلك فالرجل الحكیم یسعى للسیطرة على عقلھ 
لیعمل بكفاءة وبشكل صحیح. فلا تنزعج الصخرة الكبیرة 

بالریاح، وكذلك عقل الرجل الحكیم لا ینزعج لا بالفخر ولا 
بالاستیاء. فلكي تھزم نفسك یكون النصر أكبر من لو 

ھزمت الآلاف في معركة. ولتعیش یوم وتسمع تعالیم أفضل 
من أن تعیش ألف سنة دون معرفة تلك التعالیم. فمن 
یحترمون أنفسھم لابد أن یجب أن یكونوا على أھبة 

الاستعداد كي یستسلموا للرغبات الشریرة. مرة في العمر، 
على الأقل، یجب أن یوقظوا الإیمان، سواء في شبابھم أو 
في منتصف عمرھم، أو حتى في سن الشیخوخة. فالعالم 

دائما ما یشتعل، یشتعل بحرائق الطمع، والغضب والحماقة، 
ویجب أن یھرب الشخص من مثل ھذه الأخطار في أسرع 

وقت ممكن. فالعالم یشبھ الفقاعة، فھو مثل شبكة العنكبوت، 
ارتكاب الآثام في مرطبان قذر، فیجب على المرء أن یحمي 

باستمرار نقاء عقلھ. 

— �  —169

الطریق للتحقیق العملي للأھداف



لتجنب أي شر، وللسعي إلى الخیر، ولبقاء العقل نقیا: ھذا 4)
ھو أساس تعالیم بوذا. فالقدرة على التحمل ھي واحدة من 

أصعب المبادئ، ولكن بالنسبة لھ الذي یتحمل یجني النصر 
النھائي. ولابد أن یزیل المرء الاستیاء عند الشعور 

بالسخط، ولابد أن یزیل الحزن عندما یكون في وسط 
الأسى، ولابد أن یزیل الجشع عندما یغرق في الطمع. وأن 
یعیش حیاة غیر أنانیة نقیة، فلابد ألا یعتمد المرء على أي 

شيء وھو في وسط الرفاھیة. ولكي تكون بصحة جیدة ھو 
میزة كبیرة، ولترضى بالموجود ھو أفضل من امتلاك 

ثروة، وتحقیق التنویر ھو أعلى درجات السعادة. عندما 
یكون عند الشخص شعوراً بالاستیاء أو الشر، عندما یشعر 

بالھدوء، عندما یجد السعادة في الاستماع إلى التعالیم 
الطیبة، عندما یحس بھذه المشاعر ویقدرھم، یكون خالیاً من 

الخوف. لا تكن متعلقاً بالأشیاء التي تحبھا، ولا تنفر من 
الأشیاء التي لا تحبھا. فالأسى، الخوف والعبودیة تأتي من 

الأشیاء التي یحبھا المرء والتي لا یحبھا. 

الصدأ یأتي من الحدید ویدمر، وھكذا الشر یأتي من عقل 5)
الإنسان ویدمره. فالكتاب الذي لا یقرأ كثیراً سیغطى 

بالتراب سریعاً، والمنزل الذي لا یصلح عندما یحتاج إلى 
إصلاح یصبح قذراً، وكذلك الشخص الخامل سریعاً ما 

یصبح آثم. فالأعمال النجسة تنجس الشخص، فالبخل یدنس 
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القربان، كذلك الأفعال الشریرة لا تنجس ھذه الحیاة فقط 
ولكن أیضاً الحیاة الآخرة. لكن أكثر الآثام لعنة ھو الجھل. 

فلا یمكن للمرء أن یأمل في نقاء جسده وعقلھ حتى تتم إزالة 
جھلھ. فمن السھل أن تنزلق إلى المجون، وتكون وقحاً 

وجریئاً كالغراب لإیذاء الآخرین دون أي شعور بالأسى 
لمثل ھذا التصرف. لذا فإنھ من الصعب أن تشعر 

بالتواضع، وأن تعرف الاحترام والشرف، وأن تتخلص من 
جمیع الملحقات، وأن تحافظ على النقاء في الفكر والعمل 

وأن تكون حكیماً. فمن السھل أن تشیر إلى أخطاء الآخرین، 
بینما من الصعب الاعتراف بالأخطاء الشخصیة. فالشخص 
یحدد خطایا الآخرین دون تفكیر، ولكن یخفي المرء خطایاه 

الخاصة كمقامر یخفي نرداً إضافیاً. فالسماء لا تحمل أثراً 
لطیر أو لدخان أو لعاصفة، وتعالیم الشر لا تحمل أي 

تنویر، فلا شيء في العالم ثابت، ولكن تنویر العقل غیر 
مستقر. 

الفارس دائماً یحمي قلعتھ، فلابد أن یحمي المرء عقلھ من 6)
الأخطار من الداخل والخارج، فیجب على المرء ألا 

یتجاھلھا للحظة. فالجمیع ھم أسیاد أنفسھم، فالمرء ھو 
الواحة التي یستطیع الاعتماد علیھا، وبالتالي، یجب على 

الجمیع أن یتحكم في نفسھ قبل كل شيء. الخطوات الأولى 
نحو الحریة الروحیة من الروابط الدنیویة والأغلال التي 

— �  —171

الطریق للتحقیق العملي للأھداف



تسیطر على عقل المرء، ھي التوقف عن اللغو وأن تكون 
متأمل إلى حد ما. فالشمس تجعل النھار مشرقاً، والقمر 

یجعل اللیل جمیلاً، فالانضباط یضاف إلى كرامة المحارب، 
وكذلك التأمل الھادئ یمیز الساعي إلى التنویر. والشخص 

الذي لا یستطیع حراسة حواسھ الخمسة من العینین إلى 
الأذن، الأنف، اللسان والجسد ویصبح مغرما بكل ما 
یحیطھ، فالشخص الذي یحرس بحزم بوابات حواسھ 

الخمسة ویبقي العقل تحت السیطرة ھو الشخص الذي ینجح 
في التدریب على التنویر. فالشخص الذي یتأثر بما یحبھ 

وبما یكرھھ لا یستطیع أن یفھم بشكل صحیح أھمیة 
الظروف والمیول إلى أن یتغلبوا علیھ، والشخص الذي 
یحرر نفسھ من الملحقات یفھم بشكل صحیح الظروف 

وتصبح كل الأشیاء جدیدة وھامة. فالسعادة یتبعھا الحزن، 
والحزن یتبعھ أسى، ولكن عندما لا یمیز الشخص بین 

السعادة والحزن، العمل الصالح والعمل السيء، یصبح 
قادراً على إدراك الحریة. أن القلق على المستقبل أو الندم 

على الماضي ھي أحاسیس مثل القص تقطع وتذوي. فیسر 
الصحة لكل من البدن والعقل ألا نقیم الحداد على الماضي 

ولا نقلق على المستقبل، أو نستبق المشكلات، ولكن للعیش 
بحكمة وبجد في الحاضر. لا تعش في الماضي، ولا تحلم 

بالمستقبل، ركز عقلك على الفترة الراھنة. ومن الجدیر أن 
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تؤدي الواجب الحاضر جیداً وبدون أخطاء، ولا تسعى 
لتجنب أو تأجیل ذلك للغد. من خلال العمل الآن، یمكن 

للمرء أن یعیش یوما جیداً. 
الحكمة، ھي أفضل مرشد والإیمان ھو أفضل رفیق. ویجب 

على المرء أن یحاول أن یھرب من ظلام الجھل والمعاناة 
وأن یسعى إلى نور التنویر. فإذا كان جسد الشخص وعقلھ 
تحت سیطرتھ فیجب أن یعطي دلیلاً على الأعمال الطیبة. 

فھذا ھو واجب مقدس. فعندھا یصبح الإیمان ثروتھ، ویقوم 
بعطاء حیاتھ رائحة السرور، وجمع الفضائل ستكون مھمتھ 

المقدسة. في رحلة الحیاة الإیمان ھو الغذاء والأعمال 
الصالحة ھي المأوى والحكمة ھي ضوء النھار والعقل 

الصحیح ھو الحمایة باللیل. فإذا كان الشخص یعیش حیاة 
نقیة فلا شيء یستطیع أن یدمره، وإذا غزا الشخص الطمع 
فلا شيء یقید حریتھ. لذا یجب أن ینسى الشخص نفسھ من 
أجل عائلتھ، ویجب أن ینسى عائلتھ من أجل قریتھ ویجب 

أن ینسى قریتھ من أجل أمتھ، ویجب أن ینسى كل شيء من 
أجل التنویر. فكل شيء یتغیر، كل شيء یظھر ویختفي، فلا 
یوجد سلام وھناء حتى یعبر المرء معاناة الحیاة والموت. 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